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برل ارستراك عن سلا 
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٠‏ فی مصر والسودان 

٠٠١‏ ف المالك الأخرى 
عن المدد ٠١‏ ملها 





ارو عبر ات 


يتفق علها م الإدارة 











العدد ٠١۲۵‏ « الاثنين * جمادى:الآخر سنة ٠۴۷۲‏ س ۴ رار سنة 186 السنة المادية والمشرون 


فبرس العری 

۲۸١ للاشتاة أحد حن الزيات‎ ٠ 
د عليالطيداري‎ 
٠۷ د عذال الال‎ 


ه ڪرو شاكر وام 






٤ 
۲۹۲ الإسلامى ساءدت د عبد ايد البادی‎ 
تموالمريية واننشارما‎ 


مود السرناوى ۲۹۷ 
« منصور جاب اله ۴۹۹ 
ه على الماری “۰ ۲۶۳ 
د ارادم دا ۴۰۹ 





( أخبار أدية وعلبة) س فضيعة أدية جديدة ٠٠۸‏ 
یسیا الیہود فى فرنا س التوسم 






الاجتاعية س قصة ا 
الدواوين الشعرية 
(كراء وأناء) ‏ ة الرسالة فى الثثال اع 
س إلى أخى الأستاذ سيد قطب - حولكلة قدوم 
لعاضرات ومناظرات  )‏ أداة الم على شوه 514 
فلفلة العبد الجديد واتجاهاته س هل أدت اليا 
الصرية رسالتها نحو الجتمع ‏ الأستاذ على متو صلاح 
( طرائف وقصس ) - فصل سالانان ‏ للكاتب ۴٣۷‏ 


. الفرشى جورج دوهاميل س _للأستاذ ليب الميد 











فى الوقترالذىكانت (ارسال) تننظر فيه أن ممتفل 
أَلَدكْمالرَترآرّها #وأولياء الثقافة والصحافة فى وادى 
النيلة وؤتاالأمل الى أقطا رارق » بإنقضاء عشرين 
عة مل ترما اال العمر ؛ ,فى الوقت الذى أشرق فيه 
على مصر صباح الخير بثورة الجيش الظفر » بعد ليل طال فى 
الظلام » وعرض فى الضلال » وعمق ف المول ؛ فاسفروجه 
النیشن »واف کر الأمل » وشعر كل مصرى: فى غللال 
الممد الجديد أن وجوه إلى سمو ؛ وله إلى مو ؛ وأمره 
إلى استقرار 4 نمم فى هذا الوقت الذى نكأ فيه لتوجيه 
الإرشاد وزارة » ولتئمية الإنناج يلس » ولتعميم الإسلاج 
خطة » تسقط ( الرسالة ) فى ميدان الجباد الاق 
صريمة بمد أن انكر فى يدها آخر سلاح ؛ وثفد من 
مزودها آخر كرة ؛ فكاأنها جندى قائل الہود فى 
فلسطلين على عبد قاروق » أو قدائى اد الإتجليز بالقناة 
فى حكومة فاروق ! ولكن فاروقا دال ملكه وزالحكه » 
فبأى سبب من أسباب الفساد يؤتى الماد من جهة أمنه 
لا من جبة خوفه » ويقتل بيد شيعته لابید عدره ؟ 





























TAT‏ ازساة 


٠ تموت الرسالة اليوم فوشجة م نأناشيد النصر ق مصر‎ ٠ 
» وأهازي المرية فى السودان » فلا يفطن إلى تزعبا هاتف‎ 
ولايسنى إلى أننها منشد ! ومن قبل ذلك بشهر مانت أختها‎ 
(الثقافة) ركان الناس يومئذ لموقام من مبرحازالتحرير»‎ 
فر تبکما عين قاری" ول يرنه قراب !كأن عشرينسئة‎ 
للرسالة » وست عشرة سنة للثقافة قضتاعا فى خدمة الأدب‎ 
» الم والفن والإسلاموالمروبة لنب ى'مامكانا فوالوجود‎ 
وم تنشى' لما أثرا فى الحراطر ! وكأن هانين الجلتين الاتين‎ 
أنشأنا قأدبالنصر مدرستين نی" فبا جيل» وابننأت‎ 
مها نبئة ؛ واجتمعت عله وحدة »م تكونا إلا ورقا‎ 
ما ينشر فى الطريى للاعلان » بجی" به الوزع وبذهب‎ 
! بارع‎ 

وما أحب أن أجل تبعة ما أساب الرسالة.والئقانة 
غلى زهادة الناشئين فى الأدب الجد > ولا على فل ال1 
فى آمليم القراءة ؟ فإنا اخترنا هذا.التوع. من السحافة 


وحن نمل مايمترضه من عرائق وما یکتتنهامن کار 
أقلبا هذه الأمية الدرسية التى تقنع من الثقانة (وبك اطط) 


السهلة 


' الساب ها إلا لاثراءة 
قه التاق »أوصور: 








اخترنا هذا النوع من الصحافة الجاهدة الستشهدة ؛ 
ووثفنا بالرسالة على الأعراف بين آخر النقض وأول 
الكال ؛ تأخذ بيد الأدنى ليصمد » وتثبت قدم الأغلى 
ليسةمىك؛ ثم تدقع الرتقع سعدا فى الناء ليكون 
باستمداده أقرب إلى الم الطلق واللير الحض والجال 
الكامل 

ومحسبنا أن يسحبنا فى هذا الطريق من تيلم 
فطرهم السليمة لبلوغ الماية منه ٠‏ وثم ا قالكال 
والكرم قلة 5-595 بن السهل القريب أن تملح الفلة لتسلح 
السكثرة ‏ وأن ترفع الكاسة لترة نع العامة . وليسوراء القلة 
مال يبتغى ولاحاه يريجى » وما مزالو لامك ايا 





العامة يستميلها بالهرج » والسياسة يستثلها بالدجل » 
والحكومة يستدرها باللق . والمدة إلىذلك يسيرة النال : 
حنجرة صلبة مخطب » وبراعة مداهنة تكتب » ونية فاسدة 
تى ! ولو أرادت ( الرسالة ) زهرة المياة الدنيا لمرضت 
تميرها للبيع وقلمها للاجار . ويومثذ تتحول أ كداس 
الورق فى مطبعتها المجيبة من أوراق طبع إلى أوراق نقد ! 

ولكن الله الذى بحبب فى سبيله إلى الجاهدالاستشهاد 
وليس فى مزوده إلا حفنة من سوبق أو تبطة من تمر» 
حبب إلى ( الوسالة ) الجهاد فى اليدان الدب الوحش 
ولاعدة ما إل السدق والصسبر والزهد » لتظئر بنسرالجاهد 
إذا قز » أوبأجر الشريد قل ! 

إعا التبمة فى خذلان الرسالة والثقافة على المكومة 
يؤجةاأعري» وعلى وزارة التاق بوه خش . 

كانت المسكرمات المزبية لار حا الله تخاف ولامختشى. 

يكانق تيل العرن فى وره الختلفة للمجلات التى تمارض 
لكك جاك لى نؤيد لتقول.. أما السحف الى 
لاعيك ماعا وجرا ف سیل اج ام٢‏ ف 38 
لانلتفت إليها إلا كا تلتفت إلى الشعب السكين : 
لآو تسخره ليعمل . وماكانت طاعته ا 
أمباءإلا ؤاجبا مفروضًا لاشكر عليه ولا أجر له ! 

ومن عدلمها الذى أخجل عدل عر أمبا أرسلت إلى 
ازا مأمور آنشرائب الى ترسله: إل الراك المظى ۽ 
وا١‏ لات السياسية الكبرى ؛ قلنا رأى إيرادها ثلاثة أرقام 
وريحها رقا أوسفرا » أخذءالدهش » وملكةالمجب» وقال 
بلبجة الستتكر : كيف يكون إيراد الصور وأخبار اليوم 
وزوز اليرسف كنذا متمددة ؛ ويكون إراد 
الرسالة كذا واحدة ؟ ! لابد أن يكون السجل ناقسا 
والدنار مزورة ! ورفض الأمور ال كى الدقيق الوثائق 
ومد إلى التقدير الجزاف » فصال وجال » وتخيل ثم خال» 
وفرض قا فرض أن فى كل عدد من أعداد الجلة سين 
إعلانا على التقدير الأقل » أجرتها فى الأسبوع كذا ؛ وفى 



























AF ازسالة‎ 





السنة كنا ؟ فها نبته عيناء اللتان فى رأسه إلى أن كل 
عد لابزيد ما فيه على إعلانين فى الواقع » أمرما ألاتدخلا 
فيا لايعشهما ! ومشى يسلامة الله یکره القواعدالأريم على أن 
( تعمل له حسابا )كا كر وقدر » حتى بلنت جل ماعلى 
ارسالة لملحة الغرائب : ( 54868 ) جنها فى سبع 
سنوات ! فم ركان الربح إذن ! وهالت أرقام هذا التقدير 
(لجنةالتتدير) تشنضتها إلى (10؟1) بالتقدرالجزافأيضا . 
ثم حجزت على الطبمة والدار » وأمرتنا بتنفيذ هذا القرار ! 
ولا لأنا إلى القضاء عوقه محاموها سنتين عن الفصلّ > 
ومازالوا يموقونه بالتأجيل المابث » والصلحة لاتكترث 
ذلامم مادامت تطالب وتهدد » والمول يسارع ويسدد ! 
ثم كانت الحكومة تبعث إلى الرسالة يعض 
الفتات من إعلانات الوزارات فى حدود “الفائض 
من الصحف الؤيدة . فلما نقصت الوارد وضاقت اليزانية 
قصوا الأطراف اواد من (الصروفات) فيكان يه جا عل 
زجمهم نصيب الجلات الأدبية ! 
أما التبمة التىعلى وزارة العارفخاسة فب ىأل من أن يلما 
عبن مسثول .كانت هذه الوزارة ولا تزال تمين الدارس 
الحرة ؛ وتمون السكتبات العامة » وتمول الفرق المثبلية » 
وتديرالجامعةالشعبية ؛ وتعنى بألوانالثقافةعلىالجلة . ولسكنها 
> واعجبا ندرك إلىاليوم أن الج الأدبيةالجدية مدرسة 
متنقلة » عي ع ادلو 
أى سن ؛ وتفمل مالا تلع أن تفمله الوزارة نفسها من 
إحياء الخ وإنباش الأدب ؛ وتبسيط الم تمم الثقافة » 
وتوجيهالرأى » وتالين القلوب » وتوحيدالمرب . والسفا 
بين مصر وأقطار المروبة » والكين إزعاستها الفكرية 
فى بلادالشسرق . فاوأنها أدركت ذلك لأمانتالجلات الأدبية 
على أداء رسالنها ببعض ماتمين به مماهد التعليم ومسارح 
القثيل ومرا كزالتقافة ؛ ولسكنها -واأسفا- لتدركمنذ 
المام المافى إلا أن اشتراكها فى مائة نسخة لدارسها 
ومكتباتها هن الرسالة والثقافة » هو الذى أتقل كنة 











الصرونات فى ميزانية التميم فألنته لتمتدل الكنتان ! 
وبهذه القشة الباركة قصمت ظور البمير ! 
### 

كانت الرسالة منذ لش غلاء الورق ؛ وفدحت نفقات 
الطبع » تكن نفسها أو تخسر قليلا . وکنا نواجه هذه 
المال بالتعذف والتقشف والصبر فتنساغ مرارتها أو خف 
فلما شاءتالغرائبألاتمقل » وأرادتالحكرمة ألاثءلن » 
وقررت النارف ألا ترك » أخذت المسارة تنمووتطره 
حتى يات ف المام النصرم ألفا ومالة وعشرين جنها . 
فرأينا فى مطلع هذا المام أن تقوى الرسالة لنسمد » وأن 
تميد ( الروابة ) لتساعد » فإذا بإالحسا 
تضق ها والأزمة تشتد » وبالأمل يضف ؛ فم جد بدا من 
الإذغان للشينة القدر ! 

لد قلنا_يوم بلغت الرساله عددها الألف أو عامما 
السريي مإ لمم فى فشل الله أن تزيد الرسالة قرة 
يعمد مصي اليد : وما تسأل الرسالة المون إلا منالله » 
ققد عودها جل شأنه ألا تفزع إلا إليه قبا يحزب من أمر 
وفيا يثوب من مكروه . ولمل الس إلى اليوم على 
ضعف وسيلتها وقلة حيلتها » أنها ععفت عن الال الحرام فلا 
جد ها احا فى (الصروفات السسرية) »ولاى.لا فى البائرات 
المزبية » ولا حرفا من الإعلانات الهودية 

وإذا ل يكن لافضيلة رواج ف عمد غ 
فى الف<س والتكر واليغى والاغغتصاب والاستبدا 
ورت 1 ر) N‏ والنش والحيانة 





ارة ع » بالطاقة 















السيادة والعوز ثيب » فى عمد رل ار فيه بان اله لله 

د ص « 
ولتكنالقضاء غالب . والرجاء الله أولى . ولكل أجل 
كتاب . اكل سافرة حجاب . ولكل بدابة اة ! 
ھی ,نزات 








A4‏ ازس 





الم فى اررسمرم 
جمهورية مدى اللياة 


للاستاذ على الطنطاوى 


يا أفل مصر . هذا هو الطريق فاذاالترده بين الاقدام 
والإحجام ؟ لاذا تقدمرن رجلا يحو (اللجؤورية) وتؤخرون 
أخرى ؟ 

إن هذه ( اللكية الورائية ) بدعة فى الإسلام ابتتدعها 
سيدنا مماوية » غفرها الله له » تالف مها عن طبيمة المرب 
التى طبعيم الله عليها ء وشريمة الإسلام الترشرعما المي 
وأحالما كروية قيصرية » وقد كانت بكب ية 
وجملبا مللكية ر 

بدعة جرت ذيلبا على تارا وناک کن 
فاه » وخلنت فيه رزايا. وبلايل» سيرتة مثل اتواوخ 
ل ؛ وقدكان تاريخا ما ولت أم التارع ل ٠‏ وان تلن 
بمده تاريخا يساويه أو بدانيه . کان تاريخ خير وبر وعدل 
وإحسان + ناريخ قوم ثم لباب البشر + وهم خلامة'اناس » 
وم هداة الدثياء وم ملاك الأرض 

أفسدت تاريخنا على سلاح الزمان ؛ وأضاعت دثيانا 
على.قوة الدين » وأوكت فالنفوس غرائز البخى. طبائع الشر 
على قرب المد بال لام ؛ فكيف بنا اليوم والزمان فاسد» 
ية والنكرات فاشية؟ 

مالنا يجرب المهرب ومن جرب الجرب حلت به التدامة؟ 
ومود فتمد أيدينا إلى الجحر الذى لدغنا مه ولا بلي 
الؤمن من جحر مرتين ! وترحع إلى الماوية فنتردى فما بمد 


نی واستبداد » وقد كانت خلا عدلورشاد 








والدنشءيف:والمردميد» والقار 





نالل اء ولا نكب! 
أتتبع الإسلام :“ثم نأنى يما يتكره الإسلام ؟ 
اننا 


إن الم فى الإسلام جبورية انتخابية هدوم مدى 
الحياة » مالم يندل الرئيس أو يتبدل » قنستبدل به . 

وإن داثم الق الإسلام ھی الانتخاب المحيح 0 
والدئةراطية السادقة » والرقابة الدائمة 
زل من أذ من النقياء لرا الأمورةة 
بلاتفاذ إلى بواطنها » وأمك بطرفالسألةوترك أطرافها » 
ققال بأن المليفة تقبت خلافته بانتخاب النفر من أهل الملل 
والمقد - أخذا مناتتخا ب أه ل السقيفة أ! بكر » أو بالمد 
استنادا على عبد ألى بكر لممر » فان أبا بكر ما سار خليفة 
إلا بالبيمة المامة » ولو خالف عليه أهل قطر من الأقطار لما 
كان لمم ( على اللقيقة ) مخليفة = إلا أن يكونوا خارجين 
على إرادة لأ كثر فيماملوا معاملة المارجين ٠‏ وإن عر لم 
تتخلف يبد أبى بكر بل بالبيمة ؛ وخلاسة ماجاء فىبيمته 
من النسرص - هو ما :م فى كتالى ( أبوبكر السديق) 
الذى وليف دش امن نمو الى ءشرة سنة 
قل أبو بكر واستبان له من نفسه جم 
آنا إلْه نالا 

- إنه قد تزل بی ما ترون وما أظننى إلا ميتا ؛ وقد 
أطلق الله إعانم من بعتى ؛ وحل عنم عتدلى ؛ ورد 
علي ارک فأمروا علي م ن أحببم » فانم إن أمرتم فى 
حياة منى کان أجدر ألا تختافوا بعدى 

فقامواؤ ذلك؛ فلريستة ملم أمر» فرجموا إليه » ققالوا: 

ج رأينا يا خليفة رسول الله رأيك 

قال : فأمبلوق حتى أنظر لله ولدینه ولمباده 

ثم إنه دعا بمد ذلك عبد ار حن بن عوف - فقال له: 

ایق عن عر بن المطاث 

س قال له : ما تسألنى عن 
س ال :ون ! 

والله أفضل من رأيك فيه 

)١(‏ لاالانتخاب المزور اللفق » ولاهذا الاتتخابالأعمى. البرلاتى 








ولاعبر: 


وناك اا 


أمر إلا وأنت ألم به منى 











ارس1 


YA 





ثم دعا عمان » فقال له مثل ذلك . فقال : 

> على به أن سريرته خير .من علائيته » ولیس 
قينا مثله 

ثم شاور سميد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرها من 
الباجرين والأنصار ‏ فال أسيد : 

= الم » اعم الميرة بمدك . برغى للرضا ؛ ويسخط 
للسخط ؛ والذى يسر خير من الذى يملن » ولن بى هذا 
الأمر أحد أقرى عليه منه 

عند ذلك كتب المد العروف وخرج به عهان على 
الناس مختوما » وأشرف أبو بكر من كوته على السجد 
( وقدكان هو البرلان الإسلاى ) » فال : 

= يا اما الناس إلى قد عبدت عدا » أنترضونه ؟ 

س فقال الناس » رضينا » وقام على فقال : 

- لا ترضى إلا أن يكرن مر ! 

- قال : إنه عر ! 

فأقروا بذلك جیما ورضوا بهم اموا -+: ( بال اخ 
ما جمت فى الكناب » من أخبار هذا الباب . ) والستة 
الذين سحام حمر » لم يكونوا إلا لنة اس تشارية ٠٠‏ ملا 
تنظم الرشحين » والغمل على فوز مرشيم واحد بالتزكية 
وهذا ما فمله عبد الرحمن ؛ وما ثبدت خلانة عمّان إلا بالبيمة 

فالبيمة هى الدعابة الكبرى فى الحم الإسلاى ؛ ول 
يستطم الللفاء الستبدون » فى أ كثر المصور ظلنا » 
وأشدها ظلاما ؛ أن هدموا هذه الدعامة » فكانت البيمة 
ھی الأساس » وإن حولت » کا حولت أ كثر حقائق 
الإسلام عند | كثر التتسبين إليه = من جسد وروح » 
دمظهر وجوهر » إلى أجساد ومظاهر قط 

أما الدمقراطية المادقة » فهى الدعامة الفاننية ؛ 
الخليفة ليس أفضل الأمة ولكنه أ كثرها عملا ولوس 
الالك لرتابها ولكنه أجيرها ٠‏ ولا يمتاز دونها معطم ولا 
مليس ولا مسكن . ممكذا كان الملفاء الأولون » قبل أن 





تصير اللافة ملكا ؛ وهذى خطهم و ( تصريحاتهم 
وهذى سيرم وأعمالم » شاهدة على أ كثر مما نقول : 

والدعامة الثالثة الرقابة . كل فرد من الأمة شرطى 
براقب الماك » يطيمونه ما أطاع الله » ويقومون بأمرء 
ما أقام الدين . إن أحسن أعانوه ؛ وإن نسى ذكروه » وإن 
اعوج قوموه . وكان مر يتمنى أن ينصب الناس أميرا إن 
اسثقام أطاعره » وإن جنف قتلره 

قال له أحد الصحابة ( نيت اسه 29 ) : 

- أفلا قلت : عزلوه ؟ 

- قال : لا . القتل انكى لمن بمده ! 

#8 > 

ويحن لا نبال إن اجتمعت لنا هذه الحلال فى رجل : 
البيمة والناؤقراطية والاستقامة » أن يسمى رئيسا أو ملكا 
أو إماما أو أمير ير الؤمنين . هى اسطلاحات لا تقدم ولا 
نؤخر م لکن سما انف على الأذن سماعه » وعلى القلب 
اعتالة کح ارس اا 
والمبودية وا لم 

وتال لاع م لجان قمر . 
تا لولد ملك رقابنا » تحن الشمب كله » کا رث الأبن 
بقرات أبيه وعنزاته ؟ أعوذ باه ل وهل بعد هذا 
e‏ 

إنه لا شى" أثقل على نفوس الناس » ولا أفند لنفس 
صاحبه من ولاية المبد . انشع رقابنا » وتنحنى جباهنا 
لطفل يحدث فى لباسه ؟ لماذا لله ؟ 

ألأنه خرج من فم أمه أو من أذنها » وسائر الناس 
يخرجون من حيث يخرج سار ااناس ؟ أخلق 
الناس من ماء وطين » وخلق هو من اللي © 


والشكولانة ؟ 


(؟) واخير فى كتانى ( مر بن الطاب ) ولكن لبس الكتاب 


نحت يدى الآن 
() الحليب من النامى الفضيح 








YAN‏ ازسالة 





أله دماغان فى رأسه - وأربعة عيون فى وجبه - 
ويطير يجناحين » لا عشی كالناس برجلين ؟ 

لقد ألف الناس الخضوع للرجل التوى الأمين » أما 
الحضوع لطفل › أمثاله يؤمرون فيطيعون » ويؤدبون 
فیضر بون ٤و‏ لامرأة » فعى' لم تألفه » وما نألنه أبدا 

يقولون إن اللك رمز » كلك الإنكليز يلك ولا محم 

والجراب» إنه ليس فالإسلام رئيس علك ولام » 
بل ایس ف الإسلام بعک( ع لله ) ولكن لاعك؛ 
لأن الناس فى نظر الإسلام أحرار لا عاكمم أحد 

الرئيس عندنا هو الذى ينهد فى وضع الشرائع 
مستنبطة من أمولها » وهو الذى بقضى القضاء » وهر 
الذى يدير الإدارة » وهو الذى يقود ال ميش » وله أن بوكل 
عنه من تتحةق أمانته ومقدرته » أى أن أقرب الأتظلمة 
اليوم إلى نظام الإسلام » جهودية كمرورية أميركا » علي 
أن تكرن مدى المياة 

وفى مقابلة هذا السلطان » لأ تلم ا عل اتاد 
ولا يترنع عن نصح » ولا يكون له ف القضاء ما لیس 
لائاس . وليس فى الإسلام تهمة الندح بالذات الشاهانية » 
ولا عا كر خاسة للك وأهله » بل ليس لأهل اللك 
أندا » ولا بأخذون من مال الدولة » أو ينالون من خيرها 
فلا 7 عن آخر فرد من الأمة 

وليس للحي طبقة ولا قبيلة . وما ورد من أن الملافة 
فى قريش » هو أولا حديث ممارض محديث عر + لوكان 
حذيفة حيا لوليته . وحذيفة كان مول ؟ وحديث : لو وى 





عليتم عبد حبشی ۰۰ وهو انیا حديث مبتور له ثتمة » 
والقاعدة عندم ؛ أن الزيادة من المدل مقبولة » وتتمته : 
ما أقاموا الدين 

وطبيمة الإسلام تنانى هذا الحديث إلا أن يكون الراد 
منه غير موم لفظه » فالقيم فى الإسلام معنوية » ولا عبرة 





)١(‏ صدق أخونا الاستاة سميد المريان 


بالانماب أبدا . والشريف هو الشريف بعمله لا بنسب 
إلى الرسول ء هو على النالب نسب ملفق مكذو ب كأ كثر 
أنساب ( الأشراف ٠٠١‏ ) اليوم . والنى يدول لبنته فاطمة 
سيدة النساء : يا فاطمة بنت مد » لا أغنى عنك من 
الله نیا 

وهذا الحديث إن صح » يدل على أن القرشية تكون 
من أسباب الترجيح » إن استوى مرشحان لاخلافة ى 
خلال المي ر كلما وكان أحدها من قرش 

وإلا قان قريش اليوم ؟ وأين غير قريش من قبائل 
المرب ؟ لقد تغيرت الدئيا » وتبدل الزمان » وشريمة 
الرسول لكل زمان ومكان . ولو أن ارسول قال هذا 
الحديث حقا ؛ وبعث اليوم من رووه عنه لا فهموا منه 
الله اليوم من يقكر بعقول هقهاء الظاهرية » وم أضبيق 
الققباء فكرا » وأقريهم نظرا » وأبمدم عن درك مقام 
الشتويمة- إلا ان حزم » وما كان ظاهريا مثلم وإن 

فإذا حن ل تقبل أن تكون الخلافة قامرة على قريش 
وم سرة الأرض » وأسرة النى » وسدنة البيت المرام » 
افتقبل أن يكون الاك مقصوراً على قريش الأنائؤوظ » 
وأسرة فاروق » وأعل قولة ° ؟ 

حم من فضائل هذه الأسرة ‏ أمهاسرق تالأرض» 
واتبكت المرض » وأضاعت الدبن » وأفسدت الق » 
وأذات اقاب ! 

حسم اسماعيل و فيق وفاروق . لا جلبوا لأفع 
فاروقا جديدا » كلهم فواريق ! 

ا أهل مصر . هذا هر الطريق » فاسلتكوه . يا أهل 
مسر لا تترددوا ؛ ليس بيتك وبين الناية إلا خطوة واحدة ! 

على الإنطاوى 

أن هؤلاء ثم بقية 
الاليك » فشموثم إليهم » والمقوم بهم ولقتوا ذلك المنغار فى 
المدارس » والكبار فى الصحف والإذاعات 











AY ارسالة‎ 


سعراء الوطنيز 
اللار ودی 
للأستاق عبد الرحمن الراقتى 


التمسة 





فى مقالنا السابق تحدثنا عن ( ممود ساى البارودى ) 
وعن شعره فى منفاه . واليوم نم الحديث عن شعره الرطتى 
کہ بر الرظرام 
Th‏ 55 
سل (الجيزة)الفيحاءعن (هرى)مصر 
لملك تدرى غيب مالم تکن تدر 
بناءان ردا صولة الدهر عنهما 
ومن مب أن ينبي وله ادر 
أقاما على رغم الخطوب ليشهدا 
لبانيم! بين البرية بالفخر 
فم أمم فى الدهر بادت وأعصر 
خلت وها أتجوبة المين والففكر 
تلوح لآثار المقول عليهما 
أساطير لا تنفك تتلى إلى الحشر 
رموز لو استطلمت مكنون سرها 
لأبسرت جوع الخلائق فى سطر 
فا من بناء كان أو هو كائن 
يدايهما عند التأمل والبر 
وختمها بقوله : 
فيا نات الفجر ادى تحييتى 
إلى ذلك المج 
ولإ لمات البرق إن جزت بالى 
فصوبى علها بالنثار من القطر 


الطل على اهر 


لپا عام هن نقؤاة ميم 
مها لا بربات القلائد والشذ, °7 
ولا رحت فى الدهر وهی خوالد 
خاود الدرارى والأوابد من شعرى 
عر الفتال 
ومن قصيدة له فى وصف إحدى المارك التى خاضها 
ويبدو مها مبلغ شجاعته وصبره على أهوال النتال 
ولا تداعى القوم واشتبك القنا 
ودارت کا نوی على قطها الحرب. 
وزبن لاناس الفرار من الردى 
وماجتصدور الكل والب بالضرب 
وذاوظ_بنا الأرض الفشاء كأننا 
سقينا بكس لا يفيق لها شرب 
يبرت لما پحتی يلت اڑها 
وإف مبور إن ألم إلى الاب 
الاد في عزين إسماعيل 
وقال من قصيدة يمف سوء الح وظل الجكام فى 
عبد إعاعيل » وينصح قومه بالطالبة حتوقهم والبادرة 
بإسلاح شؤونهم قبل أن تسوه المقى ٠‏ وهی من شمره 
السيامى الوطنى الرائع : 
نت امن وبال السو نة 
أده عل النفس من بؤس على سكل 
من كل وغد يكاد الست يدقمه 
بغضا ويانظه الديوان. من ملل 
ذلت مهم مصر بمد العز واضطربت 
قواعد الك حتى ظل فى خلل 
إلى أن قال : 
فبادروا الأمر قبل الثوث وانتزعوا 
شكال اريت فلدنيا مع المجل 


)١(‏ العنر صقار اللؤلؤ 











AA‏ ازسالة 


وطالبوا قوق أسبحث فرضا 
لکل نضح عا وضل 
حى عرد سماء الأمن ضاحية 
ويرقل المدل فى ضاف من الملل 
یہہ والرستور 
ؤقال فى أوائل عهد الحديو توفيق يدعو إلى الشورى 
وتقوية الميش : 
إلا جنی هما تار السؤدد 
(جم)يكون الأمر فباییہم ‏ (شورى)وجندلامدوعرصد 


أمران ما اجتمما لنائد أمة 


بنرر بالرسائس 

وتال من قصيدة يشكو فما من الدسائس التى كانت 
ناك حوله : 
نقموا على تألبوا حزباعى وأجموا ما اج1 





جما مین إلى الام وچوا 


ي با االاانقم 
6 








وقد عاد إلى الوطن سنة ٠۹۰۰‏ بعد أن ققد نور عيئيه 
فى منقاه . فاشتقبل مسر بقصيدته التى مطلعها : 
أبابل مرأى امین أم هذه مصر 
فإنى أرى قہا عونا هى السحر 
فإن يك موسى أبطل السحر مرة 
فذلك اعصر المجزات وذا عصر 
إلى أن قال 
وإنها مرؤتأنى لى الشيم سولة موائعها فى كل ممترك جر 
أنى على الحدئان لا يستفزنى عظيولايأوى إلىسباحتى ذعر 
عر ا حوارت 
ومن قصيدة له قالما بعد عودته من التق نفيض 
توجما ما للد ند أن جم الاحتلال على سدرها . وقد 
كر عندما مر بقصرٍ الجزرة أيام إماعيل حي نكان فى 





أوج ساطانه . وما انتهى إليه أمرهءن خلع وخسران . 
وتذكر أخطاءه الى كان لما أثرها فى المَهيد للاحتلال . 
فم يترحم على عهده . ونظم هذه القصيدة ممتبرا ومذكرا 
وهى من ابات الشعر ف المظة والاعتبار . قال : 
هل بالجى عن سر اللك من بزع 

هيبات قد ذهب التبوع والتبع ! 
هذى (الجزيرة) فانظر هلترىأحدا 

ينأى به اللوف أو يدنو به الطمع 
أضحت خلاء وكانت قبل مرلة 

للاك متها الوق اليل امراج 
فلا عیب برد القول عن نبأ 

ولا یع إذا ناديت يستمع 
كانت امتازل أملاك إذا صدعوا 

بالأمر كادت قلوب الناس تتصدوع 
عاثوا يها عة يو إذا مضت 

طبر الحوادث من أوكارها وقعوا 
لو أنهم عالوا مقدار ما فرت 

يد الحرادث ما شادوا ولا رفموا 
دارت علهم رحى الأيام انشعبوا 

أبدى سبا وتخت عنهم الشيع 
كانت لهم عصب يستدفمون بها 

كيد المدو فا ضروا ولا نفموا 
أبن الماقل بل أبن الجحافل بل 

أبن الفاسل والخطية الشرع ؟ 
لاثى' يدقع كيد الدعر إن عصفت 

لااو بق من شر ما بقع 
زالوا فا يكت الانيا لفرقهم 

ولا تملك الأعياد وام 
والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر 0 

وإقا سفره بين الورى للع 











ازسالة لذن 


غرارة عاق 


للأسثاذ جود مخدشا كر 


ليك عنى + اينما النفس » فأنا وأنت کا قال عبيد 


ابن الأرص : 
إذا أنت حلت المؤون أمانة فإنك #دأسندتها شرمسند 
وقد أبيت على أن أ كتب ما كنت أريد » لأنك 


أردت أن تكونى لی على غير عبدى بك منذ ساءات 


لو كان للدرء فكر فى عواقبه 
ما شاب أخلاقه حرص] ولاطليع 
وكيف يدرك مانى انیب من حدث 
من ل بزل يذرود الميثيق بتتخدع 
دهن نش وال اک واد 
مار عر ألم لما لخدم 
يسعى الفتى لأمور قد تضربه 
ولیس يمل ما يأنى وما يدع 
باأيها السادر الزور من ساف 
مالا تأنك الألم متخدع 
دم اوی دد فيا خلقت 4 
لمل قلبك الماك ينتفع 
إن الحياة لثوب سوف مخلمه 
وكل ثوب إذا ما رث ينخلع 
وظل الإسارودى بمسد عودته من النق فى عزلة عن 
الناس . لا يتمع إلا بإاصفوة الختارة من الأدياء والشعراء 
والحافظين لمبده . إلى أن أدر كته الوفاة سنة ‏ 
تفلف يمدا لا ييلى على الزمان 





غير ال رکس الرافعی 
te14‏ 


قلائل . . شعي احدك ك غا آرت من مشمر 
أو مکنون 

ما كدت أجلس إلى مكتبى حت تبترت خواطرى » 
وتجاربت منى أفكارى ؛ وانقشرت على عزعتى » وتفرقت 
عنى إرادنى » وتطارت ف الآفاق سوا كن نقى » 
وغادرتنى تى » وكأنى غرارة ملقاة على مدب الحياة . 
وريما هجس فى نقسى الحاجس » فا | كاد أقول : هذا 
هو ! حتی أخدلى على جناح أمر آ خر » وإذا هما مسيرة 
ما بين مشرق الشمس ومقريها . فأين الفر ! وكيف 
القرار ! لا أبن ولا كيف ! بل ألقس مذهبا لاغاية له » 
لملى واجد فيه بعض ما أسرى به حيرنى : أن أقيد ما يمن 
لی - أم ينبغى أن أقول : أن أقيد ما أعن أناله = على 
محل ءايلا رتبب › وکا بتفق 

ولكن مانفع هذا لك أت ہا القارى' ؟ هل 
يمنأ شين أن تطلم على حيرة نفس فى ساعة من حياتها ؟ 
أم هلايميق عليلك/أن تطلع ؟ بل مالى ولك ! ازال 
أ كت لأنفمك ؟ ما!أسخن هذا ! وماذا عندى ما تنتذ 
به؟ كيف أستطيع أن أدعى أنى انع بالذى أ کت آلاذا 
من القراء مثلك ؟ وأنى لى عل هذا السحر : أن أجم ف 
أسطر معدودات حاجة كل نفس ؟ أوليس من السيغف » 
ومن الثرور أيضا » أن يزعم أمرؤ أنه بملك القدرة على 
نفع أحد 6 فضلا عن آلاف ؟ وما أملك إلا أن أسارحاك 
بأنى ما كتبت قط إلا لنقمى وحدهاء ثم لا أليث أن 
أعرض عليك ٧ا‏ كتيب - لا لأعلنك أو أنقمك » بل 
لتعر ف كيف يفكر إنسان مثلك ! وكيف مخطى' وكيز 
يسيب ! وكيف يسدق وكيف يمخون ؟ فإذا كان ذلك 
كذلك فلا بأس عليك إذن» إذا تطفحتنى فى ساعة 
من شتانى وحیرای »كا تتصفحنى فى ساعة هدای وسكينق 

> ## 
كين ! هل يكن هذا ؟ هل يمك نٍ أن يصبح الإنسان 

غزازة ملقاة على مدب الحباة » ثم هى إنسان بحس بالحياة 




















۰ اة 


وأحيائها عرون عليه غادن أو راحين . هذاواطى'يطؤه » 
وهذا مقتحم يقتحمه » وهذا ذاهل عنه وف عينيه 
التأمل » وهذا متلفت إليه يرمق هكالتيجب ! وكسم 
انال وهو أيسآ لا يال أن يكون ما كان + قزارة 
ملقاة على مدب الحياة والأحياء 

ومادامت الثرارة اللقاة مس بالحياة وأحياها بعرون 
عليها غادن أو راتحين » أفليس هذا حسما من المياة 
وأجيائها ؟ وما اللياة؟ هل اللياة إلا إحساس خض ؟ 
إحساس بلألم » وإحساس بإللذة . إحساس بلرمى » 
وإحساس بالسخط . إحساس بالجال » وإحساس بالقبح . 
إحساس بالثور » وإحساس بالظلام . إحساس بالشيع » 
وإحساس بالجوع . إحساس بالاو » وإحساس بال . 
إحساس بالشذا الطيب 6" وإحساس باللخن الككريه... 
إحساس محرد مرهف نافد لا يموق نفاذه ثى' . إحساس 
حر كشماع الشمس 

أوهؤلاء النادون والرائحوق أعرق ول حن ا اة 
من الغرارة اللقاة على مديها ؟ وما ال رك الت تير م 
غادين أو راتحين ؟ أهى تزيد الإحساس وتضاعقه » أم 
هى تنقص منه وتتحيفه ؟ أوليست المركة شاغلا يشثل 
عن تجريد الإحساس وإعاض المحسوس ؟ وأهما أنقذ : 
غرارة ملقاة يستغرق حسما نابض الحركات حتى نظل حية 
هامدة » أم غاد ورأئح » تتخون ال رك من حه حتى 
یکل مرهفه ويفل مضاؤه ؟ 

«2# 

بل كيف يستفرق الس المركة ؟ با عجبا كل 
العجب ! إنه أمر لا يكاد يدركة إلا من مارسه فى سريرة 
نفسه . لذة لاتوصف » ولكما تعق ب أحيانا ألا لايستقر. 
لذة تتملى بها وحدك » وإذا هى تنسرب بك إلى جنة 
موئقة تدلت عليك بأنمارها . أما الأم » فهو الذى يإذزعك 
إذا روعك عن استغراق حسك طارق لم تكن تتوقمه 

ألجدنى أحيانا فى آمر والناس ممى. + ثم يستتزقق 









عنهم حس أتفرد به » وإذا آنا ممهم لمث مهم . ثم 
ينبرى سائل فيسألى عن شی" غير الذى آنا فيه » فأتتبه 
كالذعور » ومختلط على ما أنا قيه با سثلت عنه . وعندئذ 
أرى كل شى' يفر متی كأى ما عرفته من قبل » ويأخذى 
ما قدم وما حدث » وتخرجنى التنبه قسرا من استغراق 
الحس إلى حركة ل أنهي لما » وتتشارب على لسا كلات 
م أردها » وأقول ذاهلا » ما لو تأنيت قليلا حتى أستقر 
لا قلته . إنه قول متزعج عن حقيقته » لو اعلمأن لاستقام 
عنى وجبه . .فن لی يمن بحس عا أحس به » حتى يتفق 
حسى وحسه ) م بقظتی ويقظته ! 

### 

أمن المكن حتا أن جمل إنسانا محس عا محس به ؟ 
أل محضن . المس عل متصل لا ينقطع » بعضه يأنى فى 
أعقاب بمض . أجل » ليس من المكن أن تفرغ نفس 
إنآق مق ای إظلباسها » وتفرغ نفك من سالف 
ساي کک تدا ما » وتسيرا مما إلى الهاية . هذا 
مستحيل . وإذا أستحال » فيستحيل ممه أيضا أن نمجدل 
إنسانا بحس جا بحس به . نعم قد يستقيم فى بعض السكلام 
أن تقول لأخيك : « إلى أحس عا جس به 6 » ولكنك 
تمى عندئذ أنك توجبت بإحساسك إلى شى' كان 
إحساسه قد نوجه إليه . أما لوظننت أن إحساسك بهشل 
إحساسه » فبذا باطل . وألفاظ الامة تضلل من لا يتوق 
عامليا 





#E# 

کل امرى” منا عالم وحده ٠‏ لأنه بحس إحساسا 

واحدا لا یش رکه فيه أحد من بنى جلدته . وکل امرى' 
هنا هو فى أصل طبيمته يميش فى خلوة تامة س فى غرفة 
مغلقة الأبواب . وإذا فسدت عليه هذه الخلوة » فسد 
إحساسه بالحياة وأحيائها . وإذن » فن الإثم والمدوان » 
أن تحتال على أحد » متوها أنك قادر على أن مجمل إحسامه 
بالأشياء كإحساسك . إنك آثم لا حالة . إنك تفسده 











ازسالة ۱ 


وتفسد عليه حياته.. إنك تمنف به حتى مخرج من خاوة 
الفطرة من حرية الحس . نمم » بل أنت تتإذة باستلحاقه 
فى إحساسك » تتإذذ مخضوع سر حريته لسطوتك » 
تلذ تلذذا بشما باستعباده ! 
### 

إطل الأباطيل أن بحس جاءة من البشر بإخساس 
واحد ١‏ إنه خلط قبيح . إنه إذلال كل فرد لطاغوت 
مكذوب يقال له الجاعة . کل امری" منا له حس متفرد » 
جرد للاحساس لثى' واحد » هو ما انطوت عليه هذه 
الحياة الدنيا » كا فطرها فاطر السموات والأرض ومن 
فمن . والذى مجمع البشر فى هذه الحياة > هو هذه 
القضية الركبة : حس ينفرد ب هکل أمرى' مهم » يتجرد 
للاحساس بعالم واحد بته‌ایشون فيه . الام الؤاحد مو 
الذى يربطهم » لا تطابق إحساسهم تطايقا ناما أو غير تام 

والإنسان لیس مدنيا بالطب أ ]از ار ن]ة بل 
هو مدن بالضرورة . والضرورة أمى هذا العام الواح 
الذى نميش فيه » والذى لا فكاك منةا إلا نام النية ا 
هذا المالم,الذى يأسرنا » هو وحده الذى برب 
وحده الذى يؤلف بين هذه الأحياء الحسة به » وكل حى 
مها منفرد بإحساسه ؛ مستقل به وحده 

لا يتطابق حسان بإحساس واحد أبدا » بل يتطابق 
حسان على الإحساس بشى” واحد ولا مفر . وها قضيتان 
مختلفتان فى أصلهما ؛ مختلفتان فى ینا 

#0 

أنبل جبدك أن توقظ إنسانا حتى يمحس » وسبيلك 
أن تفطن إلى شى' واحد : هو أنك أحسست بهذا الشى* 
أو ذاك . فإذا فطن له وتيا أن حنن به » فذلاك حسيك 
وناهيك . غاياث الثايات : أن توقظ حسه لک بحس . 
والذى لاريب فيه » أنه سيحس بغير الذى أحسست . هذا 
غاية جبد أعل المماء وأبلغ الأبيناء » وهو الأمانة التى 
کتب عليه أن يؤديها یا تاه الله من عل وبيان . فإذا 





يننا ؛ وهو 


جاوز هذا إلى أن يحتال عليك ويختلك ويماسحك ء ثم 
يتلسص إلى خلوتك ليضع فيك إحساسه » لكى تبلنا 
« أتحاد الإحساس » قاعم أنه لم بزد على أن أفسدك 
وشوهك . فاحذره . إنه يستعبدك ! إنه عي تإحساسك ! 
إنه يتركك تقد المى وأنت لأس » كالببناء قل 
اكلام وهى لا تكلم ا 

هذا إثم يرئكبه كثير من الجاءات ومن أصحاب 
الذاهب . برتمون إصلاح الاس » وحقيقة فملهم تريب 
الناس » وإماتة الإحساس المى » واستعباد الحس الجر 
النفرد ىكل نفس . إنه تدمير الفطرة فى سبيل الجاعة » 
أو فى سبيل الذهب » أو فى سبيل الدولة ! حذار من فتك 
هؤلاء إلفجاك » وإن اؤوك فى ثياب النساك 

#8 

صورة الإنسان وأحدة » مذ كان الناس على الأرض . 
اللائ بعلإ الإلاف رشنن أقدم الدهر . بنية واحدة ها 
يعرف الجتل أنه ل إنان »» ولكهم متبايئون » فلا 
يتنكنابة إنلآئان ادأ وكذيك المس أسل واحد فى كل 
إنسان » ولكن يتباين الحس » فلا يتشابه حسان أبدا » 
ولا يتطابق إحساسان البتة 

لاحيلة لأحد حتى يستطيع أن يدمج إنسانا فى إنسان 
ولو رام ذلك أحد لدمرها جيما . أما امس » فبالحخل 
يتطابق » وبالخداع يندمج . ختل هو القسر » وخداع هو 
الاعتساف . ولا يتم ذلك إلا بتشويه الحس وتدميره . 
والذى هون على الناس أمر هذا التشويه والتدمير » هو أن 
من المكن أن يميش الرء حياته بحس مدمر خرب » وإن 
کان مستحيلا أن بعس بعتورة مدمرة خرية 

ومن هوانه على الاس » أن يفمله غير متحرج | كثر 
الآباء والأمبات » وأ كثر الماهد والدارس » وأ كثر 
الاعات والذاهب والدول . يدمرون حس الإنسان بالحتل 
والحديمة ؛ حين بزعمون إسلاح الناس يتطابق إحساسهم 
واندماجه . يدمرون ال مس لأنه باطن + ولأنه لا قوام له 











r‏ ازسالة 


ثلاثة حوادث 
من التاريخ الإسلاى 
ساعرت على مو العريية وائنثارها 
للأستاذ عبد اليد المبادي 


عضو جم فؤاد الاول للنة المرية 








نظرت فى حوادث التاریځ الإسلامى فوجدت أن ثلائة 
منها كانت ذات تأثير ميق سيد الدى فى عو اللنة المربية 
واتتشارما النظيم . أول هذه الحوادث تعريب الدواوين على 
عبد الخليفة الأموى عبد اللك بن مروان ( ١ه‏ ١۸ء)‏ . 
الثاني أمر الخليفة حمر بن عبد المزيز ( 5ه - ١‏ ) 








حول بيهم وبينه » كا حول قوام صورة الإنسان الظاهرة 


ينهم وبين ما قناوه فى شقيقها وقإبئبًا 
## 
الحياة إحساس محض » والحس حر مطلق » فأعا 
مذهب أو جاعة أو دولة » حاولت أن تدمج بالخل حا 
فى حس » وأن نطاب بالخديمة إحساسا فى إحساس » فلا 
غابة لها إلا استمباد أحزار الحياة » وتدمير سر النشأة 
الريب بلبان أله بأعى الأسلحة : بالتكنب اولك 
والثنرر والكتل والحديمة والمبث . إنهم بريدون أن جملا 
الدهب أو الجاعة أو الدولة » طاغونا يده الضللون 
داعين متضرعين « ألاإنهم مهالفسدون ولك نلايشعرون 6 
ليس هذا حبك بعد الذى أفضت فيه . وقد 
عرشت لك حانبا من خواطر نفس حائرة تتسفحها » 
قتفكر وندو » واحذر ما يقول القائل . 
فيي الأمر تزجيه أساغره إذ رت غفمة شيباءاستمر 
عل من بداويها مكايدها سمياء ‏ ليس لحائمس ولاقر 


ود ر شا کر 





بعدوين الحديث النبوى . الثالث أمر الخليفة الأمنون 
البامى (۱۹۸ - .14 )تقل كتب الفلمفة من 
اليوناتية إلى العربية . وسأتكلم على هذه الأحداث الثلاثة 
واحدا واحدا » مب الباعث عليه ؛ وکین ثم وأثره فى 
عو الاغة المربية وانتشارها : ثم أختم كلامى بالقارنة بين 
ما حصل منذ أ كثر من ألف سنة وما هو حاصل بالقمل 
بالإضافة إلى هة العربية فى عصرنا الحاضر 

إن نظام الديوان نظام مستحدث فى الدولة الإسلامية 
ظهر على عد الخليفة الثانى عر بن المطاب عندما توالت 
الفتوح وتدفقت الأموال من الأقطار الفتوحة » فاقنضت 
الخال اتخاذ نظام لتقييد أسماء القائلة وقبائلهم وبال 
أعطياتام » فاستشار عر ذوى الرأى على ماده فى كل أمر 
خاب وحدث مېم » فأشاروا عليه بوم الديوان 

و « الدبيوان 6 كا حاء فى دائرة لمارف الإسلامية 
لنظ ران السلا لابساة بكلمة « دير » وممعناها 
« آلكانب ٩‏ وقد أطلق ف أيام الفتوح العربية على 
السجلات الى كانت تشتمل على حساب أموال الدولة » ثم 


“أصبتح يضاف فى العصر العبامى إلى كل فرع من فرووع 


الإدارة المباسية ٠‏ فقالوا ديوان الزمام وديوان التوقيع 
وهكذا 

ولقدكون عر نة لتدوين أسماء الجند وبيان انام 
وأعطيانهم على نظام اتفق عليه وفصله الاوردى فى كتاب 
« الأحكام السلطانية » فكان من ذلك الديوان المروف 
بديوان الجيش . وهو أول ديوان وضع فى الدولة الإسلامية 
وكان محر بالمربية من أول أمره . ثم تلاه ديوان آخر هو 
ديوان الال والجبابة » وكان مقر دواوين الأموال فى عواصم 
الأتطار. الفتوحة . وكات تسجل فبا أسماء القرى 
ومساحاتها ومقادير ارتفاعها وتوذيع ذلك على هيثة جزية 
أو زاج . وكان هذا الديوان بكتب ىكل قطر يان أهله 
أو لغة الدولة الى كانت لها السيادة عليه قبل الفتح الإسلاتى 














Ar ازسالة‎ 


فكان ديوان العراق وفارس يكتب بالفارسية » وديوان 
الشام بلرومية:» وديوان مصر بالرومية والقبطية .ركان 
يتولى شثون هذه الدواوين عمال من أهل الأقلم » فكان 
عمال ديوان المراق من موالى الفرس » وعمال ديوان الشام 
من الروم ؛ وعمال ديوان مصر من الروم والقبط 

وقد ظلت دواوين الال والجباية تكتب فى الأقطاز 
الفتوحة باللفات الأجنبية الذكورة يتولاها مال من موالى 
الفرس والروم والقبعا حتى كان زمن عبد اللك بن مروان . 
وكانت العربية قد اتتشرت بين الأعاجم وحذقها قوم مم 
إلى جانب لناتهم الأصلية . ثم أن الدولة الأموية قد 
أسبحت راجحة النفوذ فى اليزان الدولى ؛ هذا إلىعصبيتها 
الشديدة لكل ماهو عربى» فم يكن من الطبيعى أن نظل 
دواويها تكتب بنيرالمربية . وأتجبت سياسة عبد الك إل 
تعريب.إدارة الدولة » وبدأ بالمملة فضريها يعرببية بيد أن 
كانت رومية وفارسية . قال البلاذرك بَأشتاد إل مالف 
أول من :شرب الذهب بعد عام الجباعة أي نة ۷4 ١‏ 
وضرب الحجاج الدراهم آخر سنة 70 ثم أمر بشريها فى 
جي النواحى سنة ۷١‏ م . 6 ثم اجبت عزعة عبد املك 
وءامله الحجاج إلى تعريب الدواوين 

پروی البلاذرى تقلا عن الدائنى عن أشياخه فى بیان 
السبب الذى من أجله تقل ديوان العراق فيقول « قلوالم 
بزل ديوان خراج السواد وسائر المراق بالفارسية > فلا 
ولى الحجاج العراق استكتب زادان تروخ ابن يږی » 
اسل بود ال ن موك بنى عيم يخط 5 
بالفارسية والمربية ٠٠٠‏ فوصل زادان فروخ مالا بلاج 
وخف على قلبه » تقال له ذات يوم إنك سبى إلى الأمير 
وأزاة قد استخفنى » ولان أن مق عليك وأن 
سقط . فقسال لا نظن ذلك ! هو أحوج إلى منه إليك ؛ 
لأنه لايحد من يكفيه حسابه غيرى . فقال وال او.شئت 
أن أحول الحساب إلى العربية مولت . قال فول منه شغلرا 





حتى أرى »“ففمل ؛ ققال له تمارض ! فبَارض » فبعث 
إليه الحجاج طبيبه » فلم بر به علة . وبلغ زادان فرو خ ذلك 
فأمره أن يظهر . ثم إن زادان فروخ قتل فى أيام عبدالرحتن 
ابن مخد بن الأشعث الكندى :.- فاستكتب الحجاج 
مالحا مکانه فأعله الذى كان جرى بينه وبين زادان فروخ 
فى تقل الديوان » فمزم الحجاج على أن تحمل ألديوان بالعربية 
وقلد ذلك ماما . تالاه مراد نشاه بنزادانفروخ : كيف 
تصنع بدهويهوشيش وه ؟ قال| كتبعشرونصف عشر ! قال 
فكيف تصنع بويد ؟ قال : أكتبه «وأيضا» والويد النيف 
والزيادة تزاد . فقال : قطع الله أصلك من الدنيا کا قطمت 
أصل الفارسية ! وبذلت له الفرس بائة ألف درم على أن 
يليوا لجز عن 
وتقله . قكان عبد الجيد بن بح ىكاتب مروان بن مد يقول 
تدب الح ليا أعظ منته على الكتاب 1 4 . وال إن 
س < ایا لاخلا حتى قلب الديوان » 

نر تقل ڊپوان المراق وفارس . أما ديوان الشام 
فيروى البلاذرى أيشا سيب قله فيقول « قالوا ولم بزل 
ديوان الشام بالرومية حتى ولى عبد اللك بن مروان . فللا 
كانت سنة ۸١‏ ه أمر بنقله » وذلك أن رجلا من كتاب 
الروم احتاج أن يكتب شيثا فلم يجد ماء فبال فى الدواة » 
فيلغ ذلك عبد اليك فأديه 0 وأمر سليان بن سمد بنقل 
الديوان » فسأله أن يمينه بخراج الأردن سئة » ففمل ذلك 
وولاء الأردن . فلم تنقض السنة حتى فرغ من تقله وأق 
به عبد اللك ؛ قدعا بسرجون كاتبه » فمرض ذلك عليه » 


تقل الدبوان يسك عن ذلك » فألى 


فنمه » وخرج من عنده كثيبا » فلقيه قوم من كتاب 
الروم ‏ قال : اطلبوا الميشة من غير هذه الصناعة ! فقد 
قطمها اله عتم ! قال وكانت وظيفة الأردن التى قطمها له 
ممونة ماثة ألف وأمانين ألف دينار » 

أما ديوان .صر فيقول الكتدى فى كتاب « القضاة 
والولاة € فى أمر قله « وبويع الوليد بن عبد الك ٠٠١‏ 














A‏ ارستالة 


فأقر أخاه عبد الله على صلاة مصروخراجما وأمره بالدواوين 
ذلك تكتب بالقبطية ؛ 
وصرف عند الله بن أشناس عن الديوان وجمل عليه ابن 
بربوع النزاری من أهل حص »° 

ومهما يكن ما ترويه الصادر القدمةم نأسباب مباشر: 
لتعريب الدؤاوين- فالذى لا شك فيه أن عبد اللك وابنه 
الوليد وعاملهما المجاجكانوا شديدى العصبية لكل ما هو 
عربى» وأنالدولة قد اتجرت إلى تعريب إدارتها كا قدمنا » 
استكالا لظاهرة سيادتها وتوفير لسكرامتها 

ولقد ترتب على هذا الحادث التارخى المام عدة أمور 
خطيرة : م 

فالعربية الفصحى أفادت ألفاظا جديدة كثيرة کا 
يؤخذ من ترجة دهويةوشيشويةؤويد › فبىءثال لاحصل» 
بلفمل على نطاق واسع . وظهرت فى المرية ألفاظ كثيرة 
إما معربة أو منقولة عن سوا لاطي الآ في 
الحساب والساحة والزراعة والتجازة والسناعة عا يكن 
لز ان جل 

ثم إن الأعاجم مسلمين أو غير مسلمين أقبلوا على تسم 
العربية ؛ بماعل الصلحة الذاتية » وذلك للانتظام فى أعال 
الكتابة والمراج وما يتصل هما » ولسهولة التقافى فى 
النازعات الى كان ينظر فما قضاة من العرب بطبيمةالحال. 
وبذلك م يكد ينصرم القرن الأول المجرى حتى كانت 
المربية قد مت أهل فارس والعراق والشام ومصى وغلبت 
الفارسية والرومية والقبطية على أمرها فأخنت هذءتتشاءل 
وتضمحل حتى صارت إلى الزوال أو ما يقرب من الزوال 

وإتتشار العربية بين الأعاجم واتمحلال اللنات 
الأجنبية ثم ذهابها ظبرت ف الأقطار الفتوحة لحجات 
)١(‏ واعاما ها العرش الناريخى أقول أن سمادة اليد حسن 
یمه ارا باشا العلامة التوننى وعضو جنم فؤاد الأول للغة 
العريية أخبزنى أن ديوان الغرب تقل من اللغة اللاتينية إلى المرية 
فى حسوالى الوقت الذى عربت فيه دواوين العرق وأنهم عثروا فی 
ض يدنواحى المغرب على دنار عربى من زمن الأمير مومى بن نصير 


فنسخت بالعربية » وكانت قبل 






تبين لتا الصرية مها خاسة مموعات اليردى 
1 فى مصر والتى تصاحب تاربخ مصر الإسلامى 
من أول الفتح العربى إلى القن السادس 

تشتمل هذه الوثائق النفيسة على رسائل صادرة عن 
ولاة مصر مثل قرة بن شريك وغيره وبعض الثقفين من 
المرب ومكتوبة بلنة سحيحة فصيحة »كا تشتمل على عدد 
عظيم من وثائق البايمات والداينات » وعقودالزواجوالقليك 
والشثوناليومية ؛ وهذه مكتوبة بلغة شعبية مبايئةللفميحى 
وفها كثير من خصائص العامية الصرية الماضرة » من 
ذلك إبدال الشاد من الظاء فى « إخفش » بدلا من 
« إحفظ » وإسقاط الحمزة رسما ونطقا إسقاطا يكاد يكون 
مطردا فيقال ‏ ويا » بدلا من « وأيضًا © و( وحد 
عقر » بدلامن « أحدعشر 6 وعدمالبالاة بالإعراب فيقال 
« اثنين ٩‏ حيث يجب أن يقال « اثنان » وهل جرا . وقد 
شر امن هذه البرديات الحفوظة بدارالكتب الصرية 
الأبتثاد الستعلرق أودلتٌ جروهان النسوىفثلاثة أسفار 
كارا سا داز لكب قبل الحرب الأخيرة كما وضع 
جنابه حديثا كتابا قبا فى هذا الموضوع أسماه « من عالم 
البرديات العربية4 وقدنشرتهجمية الدراسات التار مخية الصرية 

وأثم النتائج التى رتبت على تعريب الدواوين من حيث 
3 الإسلامية أن أسبحت اللمة العربية الأادة 
الوحيدة للتخاطب لتتبادل الآراءوالأفكارف العام الإسلامى 
ال ى كان عتد إذ ذاك من حدود المند والسينإلى سواحل 
الحيط الأطلسى 











لاا 
هذا » عن تقريب الدواوين وماترتب عليه من الآثار . 
أما تدوين الحديث النبوى ذالعروف أمهم كانوا طوال القرن 
الأول يكرهون كتاية الحدبث حتى لا يكون إلى حاب 
القرآن الكريم كتاب آخر يشغل السلين عن تلاوته 
وتدير ممانيه بيد أن هذا التحرج لبمنع نفرا من السحابة 
والتابمين أن يكتبوا تجوعات من الأحاديث لأنفسهم خاسة 





o ارسالة‎ 


لا بقصد النشر والتداول . فاما ظبرت أحاديث لا ينرفها 
أعلام السحاية والتابمين قوى الاتجاء إلى تدؤين الأحاديث 
السحاح . بروى اللطيب البندادىق كتاب «تقييد الم» 
أن ابن شهاب الزعرى قال لولا أحاديث تأتِيناً من قبل 
الشرق تنكرها ولا تعرفها ماكتيت حديئا » ولا أذت فى 
کتابته . فلا ولى الملافة حمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب 
الزهرى مجمع السنة وكتابتها ..وعن إراهم بن سعد قال 
« أمرنا تمر بن عبد العزيز مجمع السنن فكتبتاها دفترا 
دفترا فبعث إلى كل أرض له علا سلطان دفترا » . ثم 
استفاض تأليف الكتب ف الحديث بعد ذلك حتىكانت 
الكنب السئة الشبورة 

والذى مخصه باللاحظة من هذه الظاهرة المظيمة أن 
الأحاديث سواء كانت مروية بإللفظ أو بائ هى فى 
طبقة عالية من البسلاغة فأفادت الائة من تدوينها غوف 
للعبارة البلينة مكن للفصحى بمد الثلة الى لها بإلترآن 
التكريم أى كين . وإن حرص المسلمين فا كل عصورثم 
على هذين السدرين الأقدسين وبالغ اعفا يله هنتا آم 
الفصحى عل أساس. راسخ لا يتطرق إليه وهن مادام فى 
الأرضن مسامون وإسلام 

ثمرإن الأحاديث الروية عن الرسول العربى تعتبد 
السدر الثاتى من مسادر التشريع الإسلادى » ومن نم 
وضعت كتب فى الحديث مرتبة على أبواب الفقه كوطاً 
الإمام مالك وسحيح البخارى فكان مها مادة عظيمة غذت 
لئة الفقه الإسلاى وعلوم الحديث واتبيثت فما تغييرات 
ومصطلحات يعرفبا من يطلع على الكتب الؤلفة فى 
هذين العلمين ال ملبليين 

### 

ثم انتقل » إلى الحادث الثالك وهو أمر الأمون بنقل 
كفب الفلسفة اليوناتية إلى المربية » فأقول لا فتح المرب 
بلاد الشام والعراق ومصر وجدوا فى أمهات مدنها مدارس 
للسريان والفرس والقبط تدرس بها الملوم القدعة وخاسة 


علوم الينونان وكانت هذه الملوم قدا تقلت إلى السريائية فى 
الشام والعراق رغبة من النساطرة واليماقبة فى درسما بم 
مبالفة مهم فى مقاطمة الاغة اليونانية » لفة الكنيسة 
اليزنطية التى انفملوا عنما من الناحية الدينية . وكانأ كثر 
ما يدرس فى هذه الدارس الفلفة اليونائية وخاسة النطق 
وما وراء الطبيمة ثم الطب والنجوم والكيمياء . وقد 
تقلوا كذلك كتبا عدة فى الرياشيات وغيرها عن الفارسية 
والمندية والقبطية والنبطية 

واستمرت هذه الحالفى الممسرالأموى وأخذ السدون 
بتصاون شيئا فشيئا مبذا الجو العامى الذىكان يسود ارق 
الأدنى يفضل مدارس الإسكندرية وأنطا كية وقيصرية 
ونصيبين والرها وجنديسا بور حتى رووا أن الأمير خلد بن 
ايد بن شاوية درس الكيمياء على راهب اسكندرى اسمه 
ماریانوس وأنه ألف فى الكيمياء ثلاث رسائل . فللا كان 
مي اباساق الأأائل اذداد إقبال السالين على درا ة 
عناء الفآرم ب ازكان للخليفة النصور ولع خاص بالطب 
اتوم فتز ج تا لااكتب فى هذين الملهين عن السريائية . 
وكان للبرامكة أ ركذلك فى تشجيع النقل عن السريانية 
والفارسية » فالا جاء الأمون وكان ميالا بطبمه إلى البحث 
الفلسق وآراء المتزلة كالقول بخلق القرآن وغسيره من 
مسائلهم » ققد سلك مسلكا جديدا بإلرة ٠‏ إذ أنعأ فى 
بنداد «ييت الحكة» للدرس والبحت . والظاهر أنه حذا 
بيت الحمكة هذا على مثال مدارس السريان التى أشرت 
إلها'ء ثم إنه أحب أن تنقل كتب الفلسفة الإغريقية عن 
اليونانية رأسا دون وساطة لنة أخر ى كالسريانية وغيرها . 
وروی ابن الدع فى « الفبرست » السبب الذى بث 
الأمون على ذلك وهو أن الأمون رأى ف مامه أرسطوطاليس 
وسأله يعض الأسئلة » فاما ميض من نومه طلب ترجة 
كتبه » فكتب إلى ملك الروم يسأله الأذن فى إنفاذ 
ما يختار من الكت القدعة آلدخرة بيلد الروم » فأجابه 
إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج الأمون لذلك جاعة مم 








۹1 ازمالة 


الحجاج بن مطر وان البطريق » وسل « ساحب بيت 
الحكة وغيرم » فأخذوا عا وجدوا ما اختاروا » فلا 
جاده إليه أمرثم بنقله فتقل . ثم أنه جل يحرض الاس 
على قراءة تلك التب ؛ ويرغهم فى تملا كا يذكر ابن 
المبرى فى كتابه مختصر تار الدول 

واقتدى بالأمون كثير من رجال الدولة وجاعة من 
أل الوجاهة والثروة فى بنداد » فتقاطر إلها الترجون من 
بحام جزيرة المراق والشام وفارس وفهم النساطرة 
واليماقبة والمائبة وامجوس والروم والبراهمة يترجون من 
اليوثائية والفارسية والسريائية والمندية والتبطية واللاتينية 
وغيرها . وأقبل الناس على الاطلاع والبْحث أا إقبال . 
وقد فللت الال على ذلك حتى أنه لم بکد يتتههى القررتف 
رابع حم كان قد تم قل أثم كن القدماذ إلى الترّيية 

ولندكان أثر هذا النقل الواسع الدى عفلبا بالإضافة 
إلى اة العربية فقد تقل الترجون كاك الألناغاالنلد نة 
والطبية والكيميائية والرياشية وغيرها إلى الأئة المزبية ؛ 
مترجين بمضها إلى ما يقابل فى المرة اناقل بَنشرابلتقلة 
ما جل من عامناء الامة على أن يخصوه بتأليف غاسة مثل 
كتاب « المرب والدخيل 6 للجوالیتی . ومہما يكن من 
ثى' فقد كسبت الامة المربية مادة غزيرة وفيرةمكنتالنحاة 
والتكلمين والفلاسفة الإسلاميين من خوض مسائل 
علومهم الختلفة باغة مواتية وألفاظ دالة على المانى التى 
بريدون التبير عنها 








## > 

وبمد فإنا إذا اعتبرنا ما أداه تعريب الدواوين إلى الائة 

العربية تى محال الصطلحات الإدارية الالية 5 ما أنتجه 
تدوين الحديث فى محال السنة والفقه ؛ وما أزه نقل كتب 
الفلفة والطب والرياضة والكيمياء فى ميدان العلوم 
القلية والطبيمية فإنا جد أن الانة المربية قد أسبحت فى 
الترن الرابع بحرا خفما ما اقتضى وضع معاجم تجمع ماديها 
وتشرح مما مقرداتها . وهذا كله بفضّل ما فى هذه الانة 





نفسها من قوة وحيوية مجيية » ثم بفضل السياسة التى 
انهجتا الدولة بأزائها على النحو الذى بيناء 

وأخيرا أختم كلتى غأقول : ما أشبه الليلة بالبارحة » 
فبعد مقى أ كثر من ألف سنة عادت اللغة المربية إلى 
شبه المال ال ى كانت عللها فى أزعى عصور الإسلام . قد 
عربت دواوينتا بمد أن كانت تسكتب بلنات أجنبية بين 
تركية وفرنسية واتجليزية » ثم ها ھی ذى حركة تقل قوبة 
عن الانات الأوربية فى تلف العلوم والفنون والآداب 
يقوم معنا الوقر على توفير الصطلحات المربية اللازمة 
لإتجاحها . وكاكانت العربية أداة التفام وتبادل الرأى 
والفكر فى الدولة الإسلامية القدعة » فانها ببيل أنتصبح 
كلك غلم شرق حديث عتد من أقاصى إندونيسيا إلى 
ا وهو لمير: أوسع وأشمل. من المالمالإسلاى القديم . 
[تكى هذا لاء تابد العب" اا مى على أبناء العروبة وحماة 
ان الشاد وأخمق سم انكر رجال مجمنا الوقر » أنالآمال 
العقودة عللهم فى جعل العربية تنهض فى الستقبل الريب 
مبشتها فى الاضى البميد لآمال قوية لا يعرف اليأس إليها 
سبيلا . قاذا ما محتقت هذه الآمال وهى متحققة بإذن الله 
فسيكون للعربية 
القارتين الآسيوية والأفريقية والله ولى التوفيق 


ٍ 
عبر امبر العبارى 


أى شأن فى نشر الثقافة المليا فى 





ات واعتذار 


تمتذر اسفين لشترى الرواية من توقفها عن السدور 
بسيب الحنارة الفادحة الى منينا ها فى أعدادها اللجسة 
التى ظهرت ؛ وترجو ممن دفموا بدل الاشتراك سلفا أن 
يستردوه قدا أو يشتروا به كيتيا من مطبوعات الدار 























Ay ازسالة‎ 





عن وهی التورة وأظر ارا 
الفرد وقيبتهف ا مجتبع المعرى 
للأستاذ مود الشرقاوى 


أمران ها اللذان حركا فتكرى لأن أتناول بإلكتاية 
هذا الوشوع . وكلا الأمرين من وحى الثورة الباركة» ا 
أعتقد أن النابة التى حتقها هذان الأمران وأمثالما »هى 
من أهداف ثورتنا » أو يحب أن تكون من أهدافها 

أول الأمرين ما سممته أذناى » عرضا ؛ وأنا أسير 
إلى جوار رجلين من عامة الشعب . فقد سعمث أحدهايتول 
لصاحبه : الآن لا كيْير ولا صغیر » ولا سيد ولا عبد ٤‏ 
فيجب أن تطلب حقك » وتشكو ظلدك» وأ لين 
شجاع . وقد أحسست فى نفسى شمورايالمزتي والرغي 
إذ أجد هذا الإحساس الذى هرال النزرةا بلا نك » 
فى قلوب البشومين من أبناء الوطن 

ولكنى وذدت لو أستطيع أن أقول لهذين التحدئين 
وأمثالما من الناس » إنه لا يوجد الآن سيد ولا عبد 
حقاء ولسكن يوجد ويحب أن بوجد دائماء كبير وصفير » 
فبذه هى الحياة . وهكذا خلق الله الناس . ولكنه أمرم 
أيشا أن برعى كل حق أخينه . لخن المي على 
الكبير ابر وللودة وللواساة » .وعق الكبير على 
الصسغير » العرفان » والحبة 

أما ثانى الأمرين » فهو ذلك.الخطاب اقيق 2 
عرضا أيضا » والذى ترسله الميئة الثبرفة على توزيع 
معونة الشتاء 

فقد جاءت إلى امرأة فقيرة ؛ معدمة » ياء . تمد يدها 
تحمل ورقة . وعلى وجهها الأسود البائ شى" من أمل 
دثى' من سرور . وقرأت مان احتوته هذه الورقة من سطور 
فإذا هى قليلة الكلات » ولكنها تحمل من الدلالات » 


وااماتى ما ليس بالقليل . 
أن تاو 

كان كتابا جاءها من الشرفين على توزيع هذه الموئة 
يطلب إلها أن تذهب إلهم فى مقرم . وليس ف هذا كله 
ثى' جديد » ولا أمر يستحق أن يكتب فيه . ولكن 


وما بلل عينى بالدمع » بد 


صيئة الكتاب هى التى تحمل من المانى والدلالات » 
کا قلت ء شيئا كثيرا . فهبى تدعوها » وأندادها من 


الفقراء » الذين لم يكن يدعوم أحد ؛ « بالواطن » . وهى» 
أى نة الأشراف على التوزيع » « نتشرف © بدعوتها 
فقط » وفى ذلك من الرقة » وحسن اللياقة » والأدب فى 
الحطاب » ومراءاة الشعور الإنسالى ما فيه » وما ليس تمق 
ثم يوقغ الطاب » بمد هذه الصيغة الهذبة الرفيعة باسم 
أللؤاء أوكان حرب عمد جيب 

فبؤلاء القوم الذينطحنهمالبؤس » والحرمان واليأس؛ 
د کرش أبحد إلا بالسخط ء ولا يخاطهم أحد 
5 راية ؛ يوجه إلهم مثل هذاالمطاب الذىيفيض أدباء 
ورقة » وحتانا » ورعاية من رئيس الح-كومة » وقائد الميش 
الذى أحدث أعظم انقلاب فى تاريخ مصر كله ! 

ذلك شی" جديد لم يدوه من قبل ٤‏ ول يكن ضار 
.بأحلامهم . ثم م بعد هذه الدعوة المذبة يذهبون فيجدون 
من بر إخوامهم ما یکسوم من عرى ؛ ويفنيهم عن سؤال » 
ويحدون أن ما أخذوه ليس صدقة ولا منة » بل هو حق 








الفقير عند القادر 

وهذا شمور جديد عند الما کر ل يألفه وطننا مغزاء 
أن كل « مواطن » أخ كريم له من المزة والتكرامة 
والحقوق ما لكل أخ قبل أخيه مهما يكن هذا الواطن 
فقيرا بائسا محروما 

وهل قامت هذه الثورة البارة الخميرة إلا ليسعد مها 
الفقير ؛ والبائس ؛ داروم ؟ 


ع 











TAA‏ ازال 





ولست أعتقد أن هذا الأسلوب البذب فى خطاب 
الفقراءكان أدبا فى الإطاب لغسب » بل أحب أن أعتقد 
أنه ييطن وراء هذا الأدب غاية أخرى هى إشعار القرد 
بقيمته الذاتية وكرامتهالإنسانية الى هى ح ق كل مواطن » 
والتى هى الركن الأول لكرامة الوطن والجاعة » فلن 
تكون جاعة كريعة عزيزة إلا وأساسما فر هكريم عزيز »> 
وان يكون وطن كريم عزيز إلا وأساسه ولبناته أفراد 
کرام على نفوسهم أعزاء عند مواطنيهم 

والقيمة الذاتية للفرد هى أيضا » أساس المج 
الدعقراطى الستقيم النظيف النتج ؛ فملى قدر الاحساس 
الذاتى بالسكرامة يكون المرص على المقوق الخاصة للفره » 
والمقوق العامة لاجماعة 

ولن نحد إنسانا يشمر بقيمته الذانية وكزائتة ثم 
برض حك فاسد أوجار يظله أو نجي بدجاعته . آو مخف 
له وطنه . والذى يعرف لنفسه قدؤها رص فادة اث أن 
يعرف أقدار الآخرين فلا يظلهم ٤‏ ولا يرغي عا بقع علهم 
من ظل غيره 

ولن تجد إنسانا يشمر بقيمته الذاتية وكرامته ثم يرضى 
بأن يكون عاطلا أو ضميف الإنتاج » ولا أزيميشف الحياة 
على مستوى مادى أو ثقافى يأباه لنفسه الرجل الكريم 

فالقيمة الفردية الكل إنسان » هى الأساس الأول 
لكل إسلاح ؛ وخير ؛ ومهضة متينة البنيان ؛ والأساس 
الأول لبناء ألوطن المر القوى الكريم 

وقد قرأت فى الأيام الأولى لهذه التورة أ نالقائدالرئيس 
مد حي الان وهو يسل على أحد الأفراد أنه ينحنى|» 





ومخفض رأسه ‏ فوز يده وهو يقول : إرقع رأسك : وانظر 
فى عینی فقد »فی زمن الخشوع 

وهذه هئ الروح التى لا بد للثورةأن تنميها » و ركا 
فى محتدءنا الصرى » والتى أعتقد أن كثيرا من قوانين 
الثورة كقانون إلذاء الرتب والألقاب » وقانون الإسلاح 








الزراعى »كانت تهدف إلها ؛ فى من ما مهدف 

كا أعتقد أن عيثة التحرير » التى تشمل فروعما بلادنا 
كلها الآن » ستجمل من أثم أهداقها تمزيز هذه الروح 
وإشمار القرد بقيمته هم رعاية دق الآخرين 

وحبذا لو احتذت متاح المحكومة فى خطاب 
الأفراد حذو هذا الكتاب الذى أرسلته الميئة الشرفة على 
ممولة الشتاء إلى الفقراء » وخرجت عن أسلوب خطابها 
الذى يوجى بالأستملاء والتفرد 

وحبذا لو اهتدى موظفوه! بدىهذه الروجف ساملة 
أسماب ال اجات من روادها 

گور الشرقاوی 





Kip‏ ن البلاغة 
لاتا أححمد حسن الزيات 


كتاب يمرض قضية البلاغة المربية ل 
معرض وبدافع عنها آبلغ دفاع فی ذ كر أسباب 
التدكر البلاغة » والعلاقة بين الطبع والصنمة ؛ وحد 

البلاغة » وآلة البلاغة ٠.‏ ال 

من فصوله البتكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهي الكتابى العاصر وزتماؤه وأتباعه » ودعاة 
العامية » ودعاة آل و البلاغة من هؤلاء 

وأولئك ..٠‏ اج 





بقع 4 صفحة وتمنه خسة عشر قرشا 


عدا أجرة البريد 
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الاسلام والفن و الحناة 


للاستاذ منصورجاب الت 





ما زال القلم ينازعنى فى التمقيب على نبأ طاليسه فى 
السحف قبل أشهر » وما برحت أطامن نفاره وأرده عن 
جماحه حتى غلبنى على أمرى فكان هذا القال ! 

وقصارى هذا النبأ أن « جل احمل » نفق ؛ وليس 
فى هذا ثى' ؛ فا كان نفوق حيوان ليسترعى الأذهان » 
ولكن بمض الصحف أبرز هذا الخير فى إطار مبالنة فى 
الاهتام به ولفت النظر إليه . إذن فليس الأمر أمر.حيوان 
نفق وصار جيفة من الجيف » فلا بد أن لاخبر وجها آآخر 
يعادل هذا الوجوم الرتسم على تكعين مق الريجري الي 
طالمها امير 

إن الذين قرأوا نبأ نفوق جل للجمل» عرفوا من قبل 
أن « طلمة العمل » قد ألفيت منذ هذا العام ؛ وأن أهل 
القاهرة سوف يحرمون هذه « البدعة » التى جرت مها 
التقاليد منذعهد «أم خليل المتصمية» الشهورة فى التارخ 
باسم شجرة الدر » ومن ثم كان الحزن وكان الوجوم » 
وان التساؤل : أى خير فات الأمة من بقاء العمل ؟ ومتى 
مبى الدين عن الحمل ؟ وهل من المير أن نقحم الدبن 
ىكل شأن من الشئون ؟ 

وقبل عام وبءض عام كانت المركة حتومة ييننا وبين 
الطناة الحتلين علرضفاف القناة » وكنانمى' قواناونستمض"' 
الهم وآلمزائم » وإذا بشيخ جليل القدر كير الكانة » 
يطلع علينا قال ضاف فى إحدى الصحف بأن تقبيل مام 
نجل الحمل. حرام » وأن الدورات السبع لجل احمل رد فى 
-السكتاب ولا فى ااسنة » وقرأنا هذا الكلام وحن فى قتام 
المركة وقبل أن ينجلى عن اللحة غبارها » نبد الشيخ 


الوقور من يقول له إن تقبيل زمام الجل لا يعنى إلا تمجيد 
المنى الذى يمنيه سقر الحمل إلى البقاع القدسية وأنالتنليد 
القئم على دورات لحمل السبع لا يمنى إلا الل الأشواط 
السبعة حول الكببة العرفة أو بالأشواط السبعة بين 
الصفا والروة 

وكنت أحب أن أرد على الشبيخ » وكانت النفس 
فى سورة جاعة » ذلك أن إثارة ذلك الوشوع فى هاتيك 
الأيام لم يكن يقصد به وجه الله » وإنما كان براد به صرف 
الأذهان عن مجاهدة الأعداء 

واليوم أرجو أن أستميح القارى' عذرا إذا تحدثت 
فى هذا الوشوع ؛ فلقد كثر الحديث فى هذه الأيام حول 
ولايةالأماء الدبن فى الإسلام ومرض الأزهر الشريف لحنة 
نوف مرج مہا إن شاء الله منصورا مبجلا من أهلهومن 
براه 

والت قدا ايإدبر تحمل احمل » ولا ريد أن تتزيد 
أو ,حول الألفاط أ )ككثر من ممانيها ؟ وإنا قو لماصر محةإن 
« احمل » ليس من الدبن » ولم يكن نة « عمل 6 فى 
عبد رسول الله ولا فى عبود الخلفاء الراشدين ولا ملوك 
الأمويين ولا الباسيين » وما ابتدع الحمل فى مهاية الدولة 
الأيوبية » ليكون هودجا لشجرة الدر » ثم جرى به العرف 
والتقليد من ذلك المصر » فكانت قافلة تعبر القاهرة الوزية 
إلى السويس نم يجتاز صحراء سيناء » والركب خلال ذلك 
بللون ويكبرون » فتتجاوب الأسداء بكلمة اله بين نلك 
المامه البيد والتنائف الفيح حتى يبلغ اركب البقاعالقدسة 
النى ضعت بيت الله الحرام وقبر الرسول الأعظم عليه 
ساوات الله ومقار الصحابة والتابمين عليهم رضوان من 
الله | كبر 

تأى جلال هذا الجلال » وأى جال هذا ال جال ! 

أبمد قراية ألف عام يطاع علينا من يزعم أن الحمل 
« بدعة » فى حين أن البدعة على ما فبمها الفقباء « كل 














8 ازساله 


شى" ليس له أسل فى الدين » وليس الحمل بمندرج نحت 
هذه البدعة » إا هو مظاهرة دينية فما فن وفها جال » 
واقدد بسرت ,بعى موا كب الحمل ورايت الألوف من 
الشاهدين عوج عيونهم بالدمع » وم بودعون ركب احمل 
ويقبلون الكسوة وهى فى طريقها إلى الكمبة أو إلى قبر 
الرسول . لقد رأيت الناس يذرفون المع المتون شوق إلى 
البقاع القدسة ويماهدون الله أن يزوروها إذا مد لحم فى 
الأجل . فإذا لم يكن لاحمل إلا هذه الفائدة » لكفاه 
فر » وهل بمد التشويق ازيارة البيت الحرام زيادة لستزيد ؟ 

وإى لأذكر الساعة أن ركب الحمل منع من السفر 
من مصر إلى الحجاز أحد عشر ماما بم أذن له بالسفر 
عام ۱۹۳۷ وتوا كب الناس لرژیته من کل فج خی تمت 
التاهرة واكتظت جنباتها » وقيل إن عدد الشاهدين بلغ 
ألك ألف » وأذاع السثولون عن/التظام ينلد أنه رغم 
هذا المع المائل لم تحدث سرقة وأجيدة ولا جادث جل 
بالآداب . أبمد هذا يقال إن الحمل « بدعة 6 لأنه م يكن 
فى عبد النى ولاق عبد الحلفاء اراشدين ! 

لقدكان لحمل ضرا من « الفن » قينا عليه بأيدينا 
يلم غير أهل الإسلام - بنير حق - أن الإسلام عدو 
للفن والتقاليد السالحة » ولأننا صرنا إلى حال من الفوضى 
الدينية لا برضى عنما عدو ولا نصير . ولسنا تمرف واللة 
ماذا يشير الإسلام فى قواعده المجس التى لا يأنيها الباطل 
إذا بقيت التقاليد التى لا عس ال جوهر والتى قا الججال 
الذى أشار إليه القرآن الكريم و قوله تمالى « ولگ 
قبا جال » 

إن جال الأديان الأخرى قهموا الدن على <قيقعه 





الطبيعية » موا مه فنا وتزاويق وموسبقى تفرى الناس 
باعتضاقه وحن ف القرن العشرين ريد أن تجمل من 
الإسلام دينا تجريديا لا يقهمه إلا الفلاسفة » وعبات أن 


يكون الناس كلهم فلاسفة 

فإذا دحم الؤذن صوته بالآذان وحلاه » قلنا هذه 
بدعة ؛ وينبغى أن يكون الآذان خاليا من الطلاوة والحلاوه 
وأن يؤديه ماحبه مجلانة وكأنما يفجر قنبلة أويلق حجرا» 
وكأنما غاب عنا أن لحلاوة الصوت مدخلا للآذان ومعبرا 
إلى الان . ولقد مع رسول الله صلى الله عليه وسل أا 
مومى الاشعری رتل الآران بصوت حتان فاتجبه السوت 
الندى واثنى على صاحبه بقولة « كأما أوتيت مزمارا من 
مزامير داود » وهش أبو مومى لمذا الثناء وقال « والله 
يارسول الله لو كنت أعم أنك تستمع إلى لبرته لك 
تحبيرا» أى اراد فى حلاوة الصوت وجال الترتيل 

فهذا خاتم الرسلين قد قدر الفن ود جع أهل الفن 
وجثنا من يمده ندعو إلى غير ما يدعو ؛ وصرنا ری كل 


ذى رآ بلا شاعو وثنة 

ولد إنصر ف كثير من الوعاظ عندنا إلى التنفير من 
كل فن وغاب علهم أن الإسلام محد الفنون ود إلى الأخذ 
بها » وا نمبى عن الشرك بالله » ودطا إلى إقامه دعام 
ابن » وليس من الذين أن يقس كثير من الشيوخ 
حدينهم حول الوسيلة والشفاعة ؛ والقول بأن الصلاة على 
النى بعد الآذان بدعة وقراءة سورة الكبف يوم الججمة بدعة 

وهنا أف قليلا لأرى فى صينة السلاة على النى 
بمد الأذان ضرا بجيلا من فن الننم ؛ وليس فى 
الأمر بدعة وإنما هو شى" طيمى » وليس لى 
الساعة مرجع نارمخى يسدفنى لأذكر اليقات المتيقى 
لدخول هذه الصيئة الحببة على الآذان » وإ ن كنت أستبمد 
أنها وقمت ف المبد الايوبى کا كر يمض االؤرخين + 
وإعا أرجح أنها جاءت لهد عر بن عبد المزيز الذى 
استبعد سباب أهل البيت بمد الآذان 











اسا ۴ 





كذلك أبعدنا الإسلام عن كل فن حين قلنا بهدم 
القبور.والانصراف عن زيارة مقابر الأولياء » وزتمنا أن 
كل أولئك « بدعة » بل هو ضرب من الوئنية ؛ فى حين 
أننا نقرأ فى السيرة التبوية أن النى سلى الله عليه وسلم 
حين دفن وحيده إراهم سوى عليه بيده الشريفة ورش 
لاء واعم عليه بملامة وقال « إنهسا لا تفي ولا تتفم 
ولكها تقر عین الى » 

ولا طاف عر بن الطاب بالسكمبة فى أول خلافته 
ستل الحجر الأسود وقال « اللهم إنى أعل أنك حجر 
لاتضر ولا تنفع » ولولا ألى رأيت رسول اله يقبيك 
ما قبلتك » وورد ثى بمض الراجع أن ابن عباس شوهد 
یوما = وهر فى طريقه إلى الج س راكيا ناقة يدور عا 
حول شجرة » ولا قبل له فى ذلك أحاب بأته رأى مرة 
ناقة الرسول عليه السلام تاوف بده الشكيراة فأراد أن 
يتبرك باثار ناقة الرسول 

وق القرآن التكريم ما يدل على التبرك باثار السالمين 
فى قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام « اذهبوا 
بتميصى هذا فألقره على وجه ألى يأت يصيرا » « فللا أن 
جاه البشين أثقاء على وجبه فارتد بسيرا 

وعفى فى القول بأنه فضلا عن التبرك بآنار السالمين 
فإن فى إقامة هذه القابر ضربا من الفن » لأن الأضرحة 
اتشيد على أعاط خاسة وزخرفة عاسة نأخذ المين وتسهوئ 
القلب وتدفع النفس إلى التذكرة . والاستشهاد بالحديث 
الشريف « لا يشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد 
المرام والسجد الأتمى وسسجدى هذا » لا ينق على 
الإطلاق زيارة مساجد الأولياء ؛ فا أن الرء يشد رحاله 
ازيارة صديق أو قريب لا عليه آن يسافر ليصلى الجمة فى 
مسجد الإمام الحسين أو فى مسجد السيد البدوى مثلا 

ويجرنا هنا إلى الحديث عن الإعان التجريدى مرة 


أخرى ذلك الإيمان الذى لا يعرفه حق العرفة إلا غاصة 
الماسة عن اسطق الله » ولسنا تطالل عامة الناس بعثسل 
هذا النوع الساى من الإعان » فالناس مخاطبون على قدر 
عقولهم » وقد سأل النى مرة جا 
تأغارت إلى السباء قندها الرسول التكريم مسالة 
ولقدكان الخليفة الأمون رجلا فبلسوفا يمن الله إعانا 





ارية أتحمية « أبن الله ؟ » 


جردا » بيد أنه رز فى أخريات أيامه بسحبة القافى 
أجد بن أبى دؤاد فزين له أن جمل, الاد کلم على شا كلته 
أى من المتزلة » فأوتمهم فى النازلة الكبرى التى سودت 
تارمخه ولطخته » ونمنى مها محنة خلت القرآن » ومات 
الأذو ؛ وبلةت الحنة أقمى حدتما فى عمد الخليفة المتعم 
وكان رجلا فظا لا يعرف من الدين إلا أولياته )دوقع بين 
بدآننه الإمام لظم إأحد بن حنبل » وان أن بقول مخان 
القرإن »يفلتلمه على ويبه وأمر به جلد حتى غشى عليه . 
ولا بجاء ربقد الخليفة 
تولى « المتوكل على الله » أمر برفع المحنة وقال بارجوع إلى 
السكتاب والستة ؛ ولذا ذهب فى الناس قولهم « الخلفاء 
ثلاثة : أبو بكر فى حروب الردة » وعر بن عبد العزير فى 
رد الظالم » والتوكل فى إحياء السنة © 

ولم يكن الخليفة التركل فى علم سلقة الأمون.ولافى 
ققبه » بيد أنه أدرك من خلائق البشر مالإيدركةالأمون ۽ 
ذلك أن الدين سجية وفطرة وليس حكرة لأحدمن المامين. 
وليس لسم وساية على مسل ما دامت قواعد الإسلام اتج 
الأسيلة مرعية الجانب ؛ وليس لإنسان أن يقحم نفسه فى 
دقائق الامور وتفصيلاتها » ولقد ذهب المهد الذى يرى 
فيه الس بالإلحاد أو الزيغ لأنه خالف فمل إمام من الأئمة 
أو تزيد أو ابتدع 

وما دمنا نتحدث عن سلة الإسلام بالفن والهياة » 
فلا علينا أن نمرج على رجل خظبم الشأن من علداء الدين 








لق خفت حدة الحنة » حتى إذا 











۲ .ازسالة 


ما زالت تمالعه حدث الفتنة ويجمل السلمين مخبون فا 
ویضمون » ونعنى به شييخالإسلامابن تيمية ؛ كير الظن 
أن الرج لكان يبن 
حتى بدعه طاثقة من علماء عصره من سبعة عشر وجا > 
وح الهم التقى الس 
إنه كان رجلا عظما 


خير الآمة ذبن شذاق بض الام 








يغ من ثلائة وجود » تقول 





فى ذلك . قال ما اعتقد؛ ولا 
أحسبنى غاليا فى القول إذا زعت اليوم أن عظامه تخطرب 
برها لا أحدئت تمالمه التى تأ ما التأولون من الفتنة 
والفرتة ؛ إذ قام من بعده الشوكاتى وابن الق الجوزية 
وم يكن لما علمه ولافشله ‏ فلجا فى الأمر وكفرا جاعة 
السلمين . ممتبع هذين مد بن عبد الوهاب الذى بالغ فى 
تسكفير السامين ورقع حد السيف لحاربة السلين بدعوق 
أنهم « كفار » وأسرف فى هبد الإشريحة “والنعابق 





جد » ألم عدا أتباعه على الأرض القدسة اموا أشرحة 
السحابة الأيحاد وأزالوا القباب ذات" الأثز: الف الاح 
وكادوا بأتون على مسجد الرسول الأ كبر لولا صرخة 
ارتفعت من مير العالم الإسلااى 

01 أن نقول إن مؤلاء الناس فهموا الدبن فهما 
جردا لا فن فيه ؛ فهو عندم جرد رکوع وسجود ؛ وزكاة 
وحج وصوم ومعاملات » وأن اسل عندتم يتبنى له أن 
يكون أداة صماء تنفذ التماليم السكتوبة دون تصرف ولا 
مرونة ؛ ودون محاراة روح العصر ؛ ودون أخذ لا يقتضيه 
عم الاجماع وطبائع البشر » فإذا لم يفمل السلم هذا فهو 
ماتحق وأ طلتحة 1 

ومن هنا اموا أنباع الطرق الصوفية بالكفر فى 
حين أن الطرق الصوفية كان لحا فضل كبير على السلمين 
فى الحروب الصليبية وفى حروب اأنولوفوقمةعين جالوت 
بالذات » فإن العز بن عبد السلام الذى نفر الصربين لاقتال 
يكن إلا شيخ طريقة . على أن هؤلاء ممذورون فا 





برون ؟ قمندهم أن أتباع الارق الصوفية إن ثم إلا حواة 
يروضون الثعابين ويأ كلون الجديد ويلءبون بالنار » وغاب 
عنهم أن سوء استمال الشى' ليس دليلا على قساده » 
وا الفساد أن برمى الؤمن البرى' بالكفر » وأن يكون 
راميه على غير حجة أو بيئة 
ا 

ومخلص من هذا الحديث إلى أن الإسلام ليس دينا 
ودولة سب » كا بحلو لطائفة من جلة المؤمنين أن يقولواء 
وإما هو دين ودنيا ؛ وعم وفن » بل هو مرادف للجياة 
فى ذاتها ء الحياة فى هذه الدار » وفى تلك الدار؛ وإن 
التْمتيق التنطمين الذين يفبمون الإسلامعل أنهتماليمكتيها 
اققباء طوتهم الأجيال » هؤلاء لم يمد لهم مكان فى دنيا 
الإتلام ولاف دولة الإسلام » ولا فى دين الإسلام 


منصرر ماب الل 


أسس شرکاته الكبرى 
التى وظف مبا خصائص | 
| البلاد واستفل مرافقبا 
فإذا مها العام التى قام بح 
عليها نشاط التمتتيع 
القومى فى مصر وكانت 
السياج النيع للتخرر 
الاقتصادى منذ ۴۲ عاما 
فدلعلى الكفاية الصرية 
وتفوق الصريين فى 
مغمار الحياة العملية 





























tt ارسالة‎ 


العلل النحوية 


للاأستاذ على الماری 


بالرغم من الصيحات التتابمة من‌الملماء القدامى والحدثين 
بأن الملل النحوية لاغناء فيها ولاجدو منها ؛ وبلرغم من 
الشكوى الألمة الرة من التملبين والملمين على السواء من 
تمقيد النحو العربىوصموبتهوكثره الفضول فيه ؛ برغم من 
ذلك كله فلا زال بض الملماء ينادى بأن النحو العربى 
خلق مبرأ من كل عيب وأن العلل النحوية بالذات - فى 
هذه الكتب هى الذهب الأبريز . ولا بزال الشرفون على 
التعليم فى الماهد العامية التى تدرس النحو كادة أساسية 
.مصرين على أن تدرس تلك الكتب القدعة بكل نااقها ٠‏ 
وواجب الطلاب والملبين أن يسبيوا-وأن, يطيلوا الم 
على جرع هذه الأدوية الريرة فإنها لَه اولي من دام 
الجبل ٠‏ ويم الله أنها تزيد الداء شدةوباسا »,فبك فىهذا 
النحو من فضول . هذه الأمثلة النافبة التى تمحدئنا عنها فى 
حديثنا الافى وهذه الملانات فا لا يتصل بسلامة النطق 
كاختلافهم فى إعراب الأسماء الجسة هل هو من مكانين أو 
من مكان واحد؛ وكاختلافهم فى إعراب الثنى وج الذكر 
اسا : هل الألف والواو. والياء إعراب أو حروف إعراب 
أو دالة على الإعراب أو إنقلامها هو الإعراب ؟ وعكذا من 
مثل هذه الخلافات التى لا يقصد مها أ كثر من إطالة 
الجدل والمرين على سناءة الأدلة ؛ وهذه اللملافات ستكون 
موضوع حديثنا القبل = إن شاء اله = وهذه الملل 
النجوية التى نحن بده الحديث عنها الآن » ما قيستها ؟ 
ما جدواها على العم ؟ ما مدى متها ف نظرالمقل والنطق؟ 
هذه أسئلة يجيب عليها بمض عامائنا السابقين» يجيبونعلها 
فصراحة وصرامة بأنها تكثير فى مواد الكتب ولاغيرء 
ولسكن بمض الؤلفينمن علدائنا يؤمنونبأمها الريدة»الخلاسة 


ومدرسو النحو التميشون من بدريسه يةسمون بالطلاق 
والمتاق كل عر جة منالأبمان أنها الركن الركين فىدراسة 
النحو » وأن الطالب إذا لم حسما قور ليس بطالب ! وك 
لقينا من أسائذتنا فى الامتحانات الشفويةمن مشقةوإعنات 
ففسبيل هذه الملل وخر جما وتطبيقها؛ وکلتی مناتلامذتنا 
فتن تنفلسف أمامهم لنظهر قدرتنا وشمفهم : وحن إذا 
مجزنا عن سؤال خالص سليم أغربنا عليهم بالسؤال عن 
الملة والقياس والدليل » وبذلك رضى عن أنفسنا حين رى 
تخبطهم أمامنا وضربهم كل مذهب من القول والرأى 

هذا بعض علمائنا يملق على بعض الفقرات من كتاب 
من الكنب القدعة التى تحدثت عن هذا الوضوع فيقول : 
اشتهرظا هذه الكلمة عن أدلة النحو وعلله وهذه كلة من 
تمارس المل الجليل ثمارسة الباحث الثقب و يؤت سعة 
ميدن تیم ل .عليه احتال الكاره وركوب الصعاب فان آناه 
الله نفاذ بميز وق ةفازتشه وسمة إطلاع وكان مع ذلك عالا 
باستمالات,العرب بجبيزا عا يكثز فى كلامها وما يقل وما 
يأنى على جبة الندرة والشذوة ؛ إذا اجتمعت هذه الأمور 
لامرى" أدرك ماما أن هذه الأدلة التى يذكرها النحاة أدلة 
مستقيمة على أحمدن وجوه ابحث » 

ومع احتراى لمنذا الأستاذ الجليل أكره جد 
الکرہ أن يرم ىكل إنسان يتكلم عا يخال آزاء يمم 
الملماء السابقين أن يرمى بالجول وبعدم نفاذ البصر وسعة 
الاطلاع وأن بر بعدمالصبر . وسأسوقطرفا مما قالهالملناء 
فى هذا الشأن ليعرف من لم يعرف أن هؤلاء الذبن تتكلموا 
فى العلل النحوية لم يقولوا عن جهل باستملات المرب 
ولا عن شيق فى آفاق عقوم 

يقول الأمير أبو تمد عبد الله بن ممدبن سيد ان 
سنان الحفاجى فى كتاءه سر الفصاحة : 

« فأما طريقة التمليل فإن النظر إذا اط على ما يملل 
النحوبون به لم يثبت ممه إلاالفذ الفرد ؛ بل ولايثبت ثى” 
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البتة ‏ ولذ ك كان الصيب مهم الخص لمن يقول عكذا قالت 
المرب من غير زيادة » فرعا اعتذر المتذر لهم بأن عللهم إا 
ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة ويتدرب بها 
التملرويقوى بتأملها البتدى" ؛ فأما أن کون ذلك جاريا على 
قانون التمليل الصحيح والقياس الستقيم فذلك بعيد 
لا ياد بذعي إليه عسل » 

ويقول ضياء الدين بن الأثير ساحب كتاب « الثل 
السائر » ما نصه « فإن قيل لو أأخذت أقسام النحو بالتقليد 
من وشعها لا أقيمت الأدلة عليها وعم بقضية النظر أن 
الفاعل يكون مرفوعا والقعول منصوبا ؟ 

لواب من .ذلك أنااقول. : علته الاد وة 
لا نبت على عك الجدل . فإن هؤلاء الذين تصدوالأقامتها 
موا عن واشع الاغه رقم الفاعل ونصب الفعول من غير 
دليل أبداء لمم فاستخرجوا لذلك أدلة غلاا . وإلا فق أبن 
ع هؤلاء أن الحمكة التى دعت الواشع إل الأقع الفباعل 
ونصب الفمول هى التى ذكروها ؟ | 

وكلام ابن الأثير يذكرنا عا كان بقل لنا أشياخنا 
حين تجادهم فى مدى سحة هذه الملل فيقولون : إن علل 
ال وكالوردة تشم . ولاغير »كا تذكرنا بقول ذاك الشاعر 
الظر 





بف فى وصف صاحبته 
بطرف ساحر فار كأنه حجة تحوى 
وقد فصل قاغى القضاة ابن مضاء القرطى فى كتاه 
0 ارد تل النحاة 6 مل من الملل مقبولا ومردودا قل : 
وما يجب أن يسقط من النحو الملل الثوانى والثوالك 
د ال السائل عن ( زيد ) من قولنا قام زيد م 
رفع ؟ فيقسال لأنه فاعل وکل فاعرمرفوع » قيقول ورن 
الفاعل .. ؟ فالصواب أن يقال له : كذا تطقت به المرب 
ثبت ذلك بالاستقراء من السكلام التواتر . ولو أجبت السائل 
عن سوال بأن تقول له : لافرق بين الفاعل والفمول به فل 
يقئمه ذلك وقال قل .م تمكس القضية بتعمب الفاعل ورفع 





الفمول ؟ قانا له : لأن الفاعل قليل لأنه لا بكون للغمل 
إلا فاعل واحد والفمولات كثيرة فاعطى الأثقل الذى هو 
الرقع للغاعل واعطى الأخف الذى هو النسب للافعول . 
لأن الفاعل واحد والفمولات كثيرة ليقل فى كلامهم 
مايستثقلون . ويكثر فى كلامهم ما يستخفون ؛ فلا بزيدنا 
ذلك علا بأن الفاعرمرفوع . ولو جبلنا ذلك )بضر ناجهله 
إذ قد سح عندنا رفع الفاعل الذى هو مطلوينا باستقراء 
التواتر النى يوقع الم » 

ثم عضى ابن مضاء فيقسم الملل إلى ثلاثة أقسام . 
قم مقطوع به . وقسم فيه إقناع . وقسممقطوع بفساده . 
وعثل لكل قسم من هذه الأقسام ثم ينهى القول بوجوب 
اغالا كز الملل التحوية لأنها لا تفيدنا شيا فى صحة 
التطق 

تى إإلإتام عببالإتاهر الجرجاق' وهو من علباء النحو 
الشاعار رود يقال له لا عبد القاهر النحوى » وله آراء 
تقل أغنة "فى كشاة| النحو وقد ألف فى النحو كتاب 
« الغنى 4 على شرح الإيضاح فى ثلائين علدا 

عبد القاهر هذا مع دفاعه الحئر فى أول كتابه (دلائل 
الإتجاز) عن النحو لميستطع أن يأنى عا بمقنع ف الإبقاء على 
الملل النحوية . ويظهر أن الجلة على النحو لمهد عبدالقاهر 
كانت قوية وكانت منتشرة ولذلك تجده يبألغ في الدفاع حتى 
يجمل البلافة هى توخى معان النحو وليسغير» وحتى 
يجعل التصنير من شأن النحو والتباون بة أشبه بأن يكون 
صدا عن كتاباللهدوعن معرفة ممانيه ؟ ومع ذلك لايستطيع 
أن يقول تمن بزهدون فى معرفة العلل إنبم أساءوا الاختيار * 
ومتموا أتفسبم مافيه الحظ لمم ومتموها الأطلاععلى مدارج 
المسكةوعالملوم الجة ؛ ولسكنه يساعهم ويمذرم . ولمل 
من الحسن أن تقل كلاه فى هذا الوضع حتى يكون القراء 
على بصر من نظرة القدانى النمفين إلى هذا النحو حتى 
أحابالنحو أنفسهم . قال الشيخ وهو يتحدث عن زعموا 














ازسالة هع 


الاشتمال بالندو وحطوا من شأنه « فإن فئوا إنالم+نأب 
سحة هذا العم وم نتكرمكان الحاجة إليه ىمرف ةكتاب 
الله تمالیء وإعا أنسكرنا أشياء كترتموه مها ؛ وفضولقول 
تسكانتموها » ومسائ لعويصة تشمتم الفسكر فيهاء ثم لم 
تمساواعل قى' 1 کار من أن تفر بوا علىالساممينوتمايوا 
مها الحاضرين » قيل لمم : خبرونا جما زعمم أنه فضول قول 
وعريصلايعدو بطائل ؛ ماهو ؟ فإن بدءوا فذ کروا مسائل 
التصريف التى يضعها النحويون للرياضة ولضرب من 
تمسكين القايدس فى النفوسكةوهم كيف تبنى من كذا 
كذا ؟ وكقرهم ما وز ن كذا ؟ وتتبعهم فى ذلك الألفاظ 
الوحشية كقولهم : ما وزن عزويت ؛ وماوزن أرونان . 
وكترلهم وباب ما لابنصرف : لو معيت رجلا بكذاكيف 
يكرنال؟؟ وأشباءذلك. وقالوا أتشكون أزذلك لايجدى 
إلا كد الفكر وإضاعة الوقت ؟ 

قلنا لحم : أماهذا الجنس فارنا ليع ام ارا 
فيه ولإتمنوا به ؛ ولیس مهمنا أمره ولوا فيهماش كم وضفوم 
حيث أردثم . فإن تركوا ذلك وتجاوزوه إلى الكلام على 
أغراض واضم الانة وعلى وجه الحسكة فى الأوضاع وتقرير 
القاييس الت اطردت عليها وذكر الملل التى اقتضت أن 
تحرى على ما أجريت عايه »كالقول فى المتل ويا يلحق 
الحروف الثلاثة التى هى الوا والياء والألف من التثيير 
الإبدال والجذف والإسكان » أو كسكلامتا مثلا على النثنية 
وجع السلامة . لم كان إعرابهما على خلاف إعراب الواحد؟ 
ولم تبع النسب فما الجر » وف النون أنه عوض عن ا مرک 
والتئوين فى حال وعن المركة وحدها فى حال ؟ والكلام 
على ما ينصرف وما لا ينصرف ولم کان منع الصرفوبيان 
الملا 'قيه والقول على الأسباب التسمة وأنها كلها ثوان 
لأسول » وأنه إذاا حصل مها اثنان فى إسم أو تكرر 
مدب صار بذلك ثانيا من جرتين 4 وإذا سار كذلك أشيه 
الفمل لأن الفمل ثان للام والإسم القدم والأول وكل 


ما جرى هذا الجر قلنا : إنا نسكت عتم فى هذا القرب 
أيشا وتساعم فيه على عل منا بأنتم قد أسأتم الاختبار 
ومتمتم تقك ماقيه الحظ لكر ومتعتموها الاطلاع على 
مدارج الحمكة وعلى الملوم الجة » 

ونستطيع من كلام الشيخ عبد القاهر هذا أن تأخذ 
دليلا واضحا قرا من عام حوى عظيم بأن هذين البحئين 
مبحث الْقَارين ال لية ومبحث الملل» لا ضسرودة 4) لمن 
بريد أن يعرف القواعد النحوية التى تمسكنه أن يأمن الحا 
إذا خاض ف التفسير وتماطى التأويل وإن كنا تزيد على 
ما قاله الشبخ مباحث أخرى كالاختلانات الكثيرة الى 
لا تتصل بصحة النطق » والتى لا جدوى مها مطلا ٠‏ 

ول[ أتنا جردنا النحو من كل هذا الفضول لاستطمنا 
!ول نا بى من التواعد الأملية فى زيمن وعيز. 
ولكن الوْسفٍ حط أن يقضى الطاب - فى الأزهز 
مثلا ج ثلآثة مشرزاعاماريدرس الفحو ثم يخرج إىالدارس 
أو إلى المماهد ل ليم ثم هو بد كل ذلك لم محال منه على 
طائل ول يستططع أن يقبم لسانه من اللطأ ! 

ولقد قال صاحب كتاب « الإرشاد والتمليم » عن 
البب فى هذه الحال « أن كتب النحو التى بؤخذ مهاف 
عامة البلاد مى من أحط الكتب قدرا وأ كثرها حشوا 
وأثلبا فائدة وأن الاشتنال بها قاطع عن عسل العربية 
لا معفض اليه » 

وإنى أدعو - هنا = ک) دعا عدد غير قليل من 
قبلى إلى طرح هذه الكنب التى ألفت فى المسور التأخرة 
وإلى تنقية النحو من كل ما سبقت الاشارة إليه . وجب 
ألا يثنينا عن ذلك غضبة جاعة ألذوا هذءالكتب ودرسوا 
الحو على تلك الطرق اللتوية فانهم لا يقولون إلا كا قال 
الأخفش للجاحظ ‏ قال الجابظ دقل تلأبىالحسن الأخفش. 
أنت أعل ااناس بالنحو فل لاجمل كتبك مفهومه كلها ؟ 
وما بالنا نفهم بمشبا ولا تفم أ كثرها ؟ وما لك تقدم 











۹ ارا 





لقد عجب الاس من صمق الذى 

طال » وظنوا بى الظنون ! 

وما صمت » ولكتى كتمث «.. 

واليوم أبوج | يفير لل 

للأستاذ راهم مد نيما 

تم يها قل 2 وغنت رسای 

وإن كنت أهواها على غير طائل ! 
عرفت هواها حين صرت متبدا 

بأخرى » ا شان كشان الال 
ولو علتنها النفس ؛ وهى طليقة 

لا قام فا بيننا أى حائل 
بعض المويص وتؤخر بعض الفهوم ؟ قال آنا رجل لأشع 
كتىهذهله » وليستهىمن كتب الدبن ؛ ولووضمّها هذا 
الوشع الذى تدعو إليه قلت حاجاتهم إلى فيها ٠‏ وإنما 
قدكسبت فى هذا التدبير إذكنت إلى التكدب ذهبت » 

وما نتكر أن فى هؤلاء الذين يمكفون على النحو من 

خاست نياتهم وس تأغراشهم » ولسكنهم يمارون ويضنون 
بما ألفوا ؛ ملك كثر إخلاما وأشدطلهالاعندالله . ولزح 
العلين والتعلدين من هذا الجدل الم الذى لا فائدة منه 
إلا ضياع الوقت وتصلايع 





علي الغمارى 


أكذلك حظى --- حرقة وتشوق 

إلى كل ممنوع على كل سائل ! 
ولو كان قلى لا يضل مع الى 

لطابت حيانى ؛ واطمانت بلايلى 
ولكته يفى إلى غير غاية 

وراه العاف ادرا شر اق 
كأف به فى لة البحر زورقا 

سیر ولا يدرى إلى أى ساحل 
تملقت ا قلى بحب مضيم 
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كاعلقت طبر ابا بالمباثل 
نصيبك منه الوجد والسهد والجوى 
وحتة زهر ثاكل النبع ذابل 


ولاظك ١‏ منه غيرة مستبدة 
لما فى دمى غلى كغلى الراجل 
أن إن [إأطلتطار يد الأمى 

افرت فقرت كلها فى مقائلى 
ينك دنه أن لأسن زاهيا 

وترحل عنه » والأسى غير راحل 
وأن ترد اليتبوع كالطير ظامنا 

ورجم متبور النى غير ناهل 
ونت على ما كان منك بلاتم 

ولست على ما کان مہا بماذل 
فإن الحوى معتى سنى مقدس 
تسای ؛ فلا تلق له من مماثل 
ق غيل 
فلا يدعى علا به غير اهل 
وإن المهوى ما ضمه قلب عاشق 

ولیس الموى ما شمه قول قائل 
محبت الموى طفلا صثيرا وياقما 

وما زال بی حتى استقر بداخلی 


وإن الحوى سر 




















ازساة ۳.۷ 





اعت نبا جرئ فرق ,ملعل 
بعمرى » فواها إذ غدا غير ماحل ! 

وأحسسته نورا يعائق مهجتى 
وينساب ف قلى انسياب الجداول 

وأحسبتة برا ينه عاش 
فترويه عنه شاديات امجائل 

وأحسسته سحرا تسرب فى دمى 
كا غاب فى الصبياء ماء التاهل 

وأحسسته .عطرا ييوخ لمالى 
بأسرار ما ضمت رقاتق النلائل 

وأحسنته. را ترح مبجتى 
کا رح الأزعار قر “الشمائل 

وأحسنته .طيرا يزفرف شاديا 
با ناق أناتى کد )اللاب 

وإى لأعرى الحب حتى لو انه 
يمذب قلى اقا الؤاسل 

عرفت به ممنى الحباة وروحها 
وأدركت سر الكاثنات الأوائل 

وردت به فى كل حين ياهلا 
فأحدثت لى علا بتلك الجاهل 

وعشت به مرا قصيرا » وإن يكن 
0 بأسراره فوق الدى التطاول 

فياحها زدى التياعا وحرقة 
وهب لی لميبا فى الحشا غير زائل 

فإن میب الحب یذ کی مشاعرى 
: يشاب منها مثل وه الشاعل 

ويا من رمالى الدهر قها بنايها 
وشن على قلى بسحر التواسل 

ومن جن قلى فى هواها صيانة 
وإن کان عقلى لم بزل شبه عاقل ! 





هبينى أضمت الممر قيك »أ أقد 
من الشمر جدا عمره غير آفل ؟ 

وإنكان قلى أصبح اليوم يائسا 
فا كان يوما فى هواك بآمل ! 

ولست يناس إذ بمشت رسالة 
إلى بأمر من وصالك ماجل 

جن خبالى بإلقاء وسحره 
وسور لی أنى سأحظى بنائل 

وأنك قد وافيتتى فى يلة 
عليها نيبج من شياء الأسائل 

فأمسبكت كن بي ن كفيك ساعة 
تأسكر روحينا عناق الأنامل 

وأنشدت شمرى فيك » وهومدامع 
من الآلب »أصق من دموعىالسوائل 

وکتیدی شمر اموق “فكاننى 
ذهلت عن الدنيا » ولست بذاهل 

وأنا أقنا وحدنا طول عرنا 
فأسبحت لی وحدى برغم الموائل 

ولكن حظ ىكانحقى ! فأخطأت 
خطاك مقاى بين تلك الفازل 

وعشنا على الأوهام » جم ثملنا 
وسائل حب ...يا لحا من رسائل1 

ونای يدينا غير .وهام موعذ 
وأحسسلام لقيا كالورود الذوابل 

فلا حى أنى سأنساك لمظة 
: فإنك شغلى دوت كل الشواغل 

سأحيا على حبيك مادمت بإقيا 
وإن كنت أدرى أن حبك قات 


إداقم قر نما 








۳۰۸ ازسالة 


اشاح یں کد ا 
كر ا ا سے 


و فی۲ ار مريرة فى فر نا یپا الود 

هذا مثل جديد على تفوذ اليهودية المالية فى حلقات 
الأب المالى فوق نفوذم فى عالم الال والسياسة الول“ 

فقد حدث مؤخرا أن نا لكانب رومانی يقيم فى باریس 
اة أدزية رقيمة لكتاب نفيس بمتوان:«الساعة الحاسة 
والشرون » . وقدكالت الأوساط الأدبية الدع لمذا 
الكتاب الذى قام الفيلوف الفرنسى جاريبل مارسيل 
بتقدمه إلى حلقات الأدب الفرنى 

ولكن حدث بمدذلك أن اكتعنت إحدى الماك 
الجودية الفرنسية أن قد سبق لهذ الكاتب ا مهاف ,داج 
الجائزة أن وضع كتا! منذ بض سزوات بى أيه على البازية 
وبوجه. بعض النقد للهودية البالمية, وتشاطها.بالأباى 
الواسع النطاق 

وسرعان ما سحبت دور النشر والكد الكتب الولف الحديد 
من نوانذها ( وممقام دور النشر والكتب فى فرنسا 
وغيرها من الما الغربى بماسكها الهود ) وأعلن السيو 
جبربيل مارشل براءته من الندمة التى وضمما لكتاب 
« الساعة المامسة المشرون 6 وأظبر سخطه على مؤلفه 

ا مرب عن مور صائر» الشاعرم الم سير 

أعلنت مدام أندريه موروا أرملة الكانب الفرشى 
الذى توفى مؤخرا أنها فى سيبل الفراغ من كتاب عن 
لاجورجساند» الشاعرة الفرنسية المالدة الذى كان زوج 
قدأئجز الجزء الأ كبرمنه قبل الوفاة وقامت هى يإعامه 

رای طريف في تطور الرثانه 

بدعى الأستاذ جوليان مكلى أحد أقطاب عل 


الميوان والرئيس الأسبق لؤسسة ( اليونسكو ) ىكتاب 
سدر فىبريطانيا هذا الشهر آن حلقة النسلسلالذى ابتدأت 
بتطور الإنسان من ( نطفة فملقة ) قد اهت فى 
الصورة التى يخلق الإنسان ف المصر ال اضر على شا كلها » 
وأن لا سبيل إلى أى تطور بيولوجى جديد فى تكون بنى 
آدم بمسد « الكل » الجمانى الذى وساوا إليه فى 
التكوبن ال جسمانى والءقلى الذى ثم عليه الآن . وأن على 
الإنسان فى النا الحاضر أن يسعى ما استطاع لكى محتفظ 
بهذا التكون وأن يتفادى كل ما من شأنه أن يخلق فيه 
تشويها يؤثر فى النسل والأجيال القادمة 

والأستاذ هكسلى ينتمى إلىييت خاصم النظرة الدينية 
للخلق وكان جده الأ كبر أول من ناص شارل دارون 
ماح نظرية النشوء والارتقاء ممأأثارعليه حفيظ ةالكنيسة 
السيحية والذين بؤمنون بوجبة نظر الأديان السماوية فى 
حل إلانيانروتطورم 

ولا ذال بسعزل كيب هكل محرمة على السيحبينة 
الكاثولك 





التوسع فى لہ ریس العلوم اب رماع 

فى نشرة ( اليونكو ) نبأ عن ازدياد الرغبة فى شر 
الملوم الاجماعية فى الدارس الثانوبة والساهد المليا فى 
ممظلم أتحاء المام . وتقول النشرة بأن المسكومات الأسيوية 
قد تمرت اليونسكر بالطلبات رإغبة معرتها فى تأسيس 
كراسى جامعية لتدريس الملوم الاجماعية على أحدث 
ا 

مر مريرة لترو ج متع القر اوق النافمز 

اشترك ۷ قطباً من أقطاب الأدب والفن والثقافة 
بمختلف أنواعها من أوربا والمالم الجديد فى شن علة 
دعاية واسمة لتروي قراءة الكتب على نطاق واس بمدأن 
انتشرت ألوان من التع الرخيسة التى هما النشلية لا تربية” 
القوى ولا توسيع الدارك - كالسينا والسحف السيارة 








ازسالة 


وأبواب الأدب .الرخيص والقصص البتذلة التى تسود 
ممظم:الإنتاج الصحق وبعض الجلات الواسمة الاتتشار 

وقد امكل من هؤلاء الأقطاب بوضع بحث دقبق 
بلي عن اختباره فى نذوق الثم ةالصافيةالبىتوقرها الكتب 
الجدية والأدب الرقيع والفن المالص كا تتقل يلات 
الاختصاص فى شتى الانات 

وقد تعبدت دور النشر فى أمريكا وأوربا الثربيية 
بترويج هذا الكتاب الجديد على نطاق شعبى واسم 
بتخفيف نه وتوزيمه على طلبة الدارس الملياوعلى الجاممات 
وعلى الؤسسات الثقافية والاجماعية والرياضية 

قو الزرة 

تمرم دور النشر فى أمريكا بتبسيط الملومالطبيمية لفين 
أهل الاختصاص بصياغة البحوث.الالية بيات أيى 





يسبل هضم محدثاته المالية اإلافة | ومئولهذا اير 
كتاب جديد عن « قصة الذرة»: راج فا الأتراق 
الأمريكية مؤخرا ؛ وهو يستمرض تاريخ الذرة وبرجع إلى 
عصر اليونان ليئبت أن غرام علماء الطبيمة ‏ كتشاف سر 
تركيب الذرة كان سايق مهرود الألمان (ومن, ندم الأمر يكان 
واروس ) فى نع التنابل الذرية والأسلحة الفناكة 
التفرعة عنها 

الگ - ارول 

يمدو أن يلاد الداتمارك تمتاز تخاصة غرية مزعجة» 
غ کا الشبان الذين تحولوا إلى شابات فما . وقد 
تسكررتهذءالظاعرة الغريبة الد عارك ف الآونةالأخيرة. 
ومن الأنباء الطريقة أن أحد هؤلاء الذيناختبرواحياة الذكر 
والأى ( كرتسين جوركينسون ) الجندى السابن فى 
اليش » الذى تحول إلى فتاة رشيقة مناذ بضمة أسابيع 
سيقوم بوضع ترجة لياه يشرح فما بصراحة اختباراته 











FN 


الغريبة . وقد ابتاعت إحدى دور النشر فى أمريكا حق 
نشر هذا الكتاب مقابل ٠١‏ ألف دولار نقدا 

على فى ابا ہنگی' جر ربز اہ لز 

قام السيد منصور أبو رجبله (أحدالهاجرين السورين 
فى أمريكا ) بإسدار علة دورية جديدة تقتصر فى يحونها 
على إنتاج الأدباء المنمورين ولاتستكتب أحدا م نالكناب 
العروفين . واسم الجلة الجديدة ١0‏ كتشاف 
وقد لق المدد الأول منها رواج كبيرا 

طربفة صر ة لببع الرواو بن المرب 

دواوين الشعر فى جم الانات عدودة البيع بالقياس 
إلغ الؤلفات الأدبية الأخرى 
دور النشر التى تتولى طبع 
أشمار « كارل ساندريغ © الشاعر الأمريى المروف 
إذكلفتة بأن مجلس وراءمائدة 
بوم إمضاءه على كل نسخة تباع . 
وار المبر فى الناحية واستطاع الشاعر أن ينيم أكثر 












من ٠٠١‏ نسخة وهى فرق ما بيع من الكتاب فى سنة 
بأ كلا 

اللفود فى أرب الام 

يدور فى أوساط الأدب الأنجلوسكسوى هذه الأيام 


. فقد اشتد فى السنوات الأخيرة 





تفاش حول أدب التراجم 
غرام الأدباء فىيكتاية سيرم ؛ وقال النقاد إنأبلغ مانىهذه 
السير هى المقبة الأول من عر الأديب س طفراىه ! 
وفتوته وشبابه . أما خريف المياة فلا يوجى بأى متم 
عقلية أو أدبية . وخالف بمض القاد والأدباء هذا الرأى »> 
وقالوا إن حقبة الطفولة والفتوة تكون عادة زاخرة يألوان 
التع الحسية التى ننافس التع النقلية منافسة جدية 

ويقول الستر فان دروتن أحد كار كتاب الح 
( وهو هولتدى الأسل اتجليزى الثقافة ) إن الأديب حين 














ep‏ اراك 


يجلس ليستعرض عوه الةكرى فى ثنايا الأعوام لا جد لذة 
أعمق من تلك التى يستوحها من ذكريات الطفولة وحقبة 
الشباب والفتوة » وعلى ذلك فإن تسجيله لحذه الذ كريات 
هو فى الواقع إبداع أدبى يسور فيه الأذي تله اف کرات 
على نحو مايصور التصصى أبطال رواياته وحوادتهم 

ويستشبدكائب آخر بالشنف الذى لکنا جيما حين 
جلي إلىالشيوخ من عائلتنا يقصون علينا حوادث طفولتنا 
فيكشفون لنا عن عا ب يلهب فينا الحيتال ويبعث فى أنفسنا 
الرضى أو السخط وحسن ما تنيره الانفملات التى كنف 
الأدبب حين ينظم أو ينثر 

مر رة فى ا موسوعز الر وس 

مدر هذا الأسبوع جلد آخر من الوسوعة الروسية 
الجديدة التي يمدها العبد السوقيتى لكون مرجما للثقاقة 
الروسية شان الوسوعات « القومية 4 الأخرى. . 

وفى هذا الجلد الجديد بحث) اويل جلى الود © 
ويؤكدكاتب البحث بأن « الجودبة » ليست أ كت من 
مذهب دینی لايستند إليعنصر أوأقلم معن ولیس لها طايع 
«القومية» التى تدعى ال مركة المميوئية بأن اليهود عرعليها 

ونباجم الوسوعة ااروسية الصهيونية مهاجة شديدة 
ونفتبس اراء لبنین وستالين عن الصهيونية ؛ ويرجع تاريخ 
هذه الأراء إلى ثلائين عاما . وتقول الوسوعة بأن إسرائيل 
(وفىرمزالةوميةالسم. بوذا بحت كله لخر اسه 
الأمريى بعد أنكانت من قبل مركزا كا للاستمارالبريطائى 

وتستعرض الوسوعة الجهود الذى قامت به الحسكومة 
الروسية لإنشاء ولابة خامة بالهود الروس فى 
بيروبايحان» يكون شأنها شأن ممظر الولايات «القومية» 
الأخرى التى تكو الانحاد الوفيينى « كارمينيا » 
5 وجورجيا 6او 3 وأ كاتا والزلايات السوقتية 
الآسيوية الى يقطن بمضها ؟ كثربات إسلامية 

وسبب فشل هذا الجهود الروسى يعود إلى تعلق الهود 
بحياة الدن التى توفر لحم فرصا ذهبية لجع الال بسرعة 











وخصوصا فى المواصم والننورائى يشتد فبا النشاط التجارى 
وتدعى الوسوعة الروسية بأن النظام الشيوعى 
السوفيتى قد وفر ليهود وإيع الأ الطائفية الأخرى 
فى روسيا فرصا للاندماج فى بوتقة الاتحاد السوفييتى 
ولذلك فإن ميل بعض المناصر الجودية الروسسية إلى 
وإسرائيل أمر تكالغه الحسكومة الروسية الآن 





تقبل المطاءات حتى ظهر يوم 
۷ مارس سنة 1567 عن توريد 
منشونات وعابس وقطم زهر لياه 

وتطلب الشروط والواسفات من 
الجلس على ورقة دمغة فة 
2 ملم نظير ټم 
سخا مخلاف أجرة البريد 7F‏ 
عطام بلا إيرفق به نا 
قدره ۲ من قيمته لا يلتفت 
إليه VVE‏ 


مصلحة البلديات 


| تقبل المطاءات بمجلس جرا 
أ 











البلدى حتى ظهر يوم ۲۸ .مارس 
سنة 19467 عن توريد ولات 
وعر ككبرباق 

ونطلب الشروط والواسفات من 
الى عل ورقة نة فة 
اين مللا اظ لع مبلخ 
٠٠١‏ ملا للسنة وكل عطاء 
لارفق به تأمين ابتدالى قدره 





۳ من قيمته لاديلتفت إليه ۴۸۰۹ 








اسا ۱ 





ء۶ 

راء انا 

راء سء 
عر رس الرسال فيالسنغال 
أنقل إلى ساحب الرمالة وإلى 
قرائها هذه القصة » فبى تسجلفضلامنأفضال «الرسالة» 
التى أدتها وما تزال تؤدمها إلى المربية « لنة القرآن » . 
أما فى هذه الرة فقد امتد الفضل بعيدا عن مرك الدائرة 
إلى 6٠٠‏ كيلو مترا عندما دخلت الرسالة:مدينة (دا كار) 
حاضرة السنغال 

كنا نسمر يوم السبت الاضى فى ندوة «الكيلااى» 
وقد أم الندوة لفيف من أهل الم والفشل منهم غطوفة 
السيد أجمد حلمى زعم فلسطين » والسيد مفتى الجزايرل » 
والإمام البشير الإبراهيمى » وَالأمتَآدآإلنكب ل إلز را 

وبينا نحن جاوس إذ قدم إلئنا ناحيب الندوة وجلا 
أسود اللون » يلبس المقال المرى| عفنا لن بل أنه 
حجازى الأسل» وأنه هاجر منذ اثنى عشر اما إلى 
السنثال : هو السيد ود عر الذى يشغل الآن متصب 
مدير العارف الأهلية بالستنال . وممه طالبان ستثاليان . 
وأخذ بروى الأستاذ كامل الكيلاق قصة عجيبة » هى 
أن الشاعر الأستاذ تمود غنيم كان قد التتى فى الندوة سهذه 
الجالية. السنغالية » فا إن عرف أحد الشبان اسمه حى 
استأذن فى أن يقول شيثا » فلا أذن له اجا الحضور 
بقصيدة طويلة من شمر غنيم ٠ ٠‏ 

.. وتوقف الأستاذ الكيلانى ليم القصة السيد حمر 
فقال : منذ اثنى عشر عاما عندما فكرت في أن أسافر إلى 
السنفال لأعم اللغة المربية لأعلها » لم يكن فى استطاعتى 
الحصول على شى" مطلقا من الؤلفات أو الكتب نظرا 
بعد السافة وطول الشقة .. وعدم وفرة هذا النوع من 
الكتب فى الحجاز ؛ ولذلك سح عزمى على أن أجل معى 





أجد من الأمانة 


کل ما كان عندى من أعداد يلتى الرسالة والإسلام » 
وقد بلغت نة آلاف عدد الأنى حرست أن أحصل على 
قم فستخة للعدد الواحد ما أمكن ذلك . وكان 
هناك فى السنغال 7٠٠‏ طالب يلتفون على كل عدد من 
الرسالة لينقلوا منه شمره وتثره ليحفظوه عن ظبر قلبٍ . 
وقد استطمنا مهذه الطريقة وجدها » وعلى يدى محلة الرسالة 
أن نم اللئة العربية لثلائة آلاف ونجسمائة من الطلاب 
آله .. 

وهنا وقف هذا الشاب الأعجمى المربى ۰۰ كا أسماء 
الأستاذ الإمام السيد البشير الإراعيمى اة کد 
هذم النسيدة المامرة الى كان الأستاف مود غنيم قدأنثنأها 
"قد من أعداد المجرة المقازة التى كانت تصدرها 
« الرسالة ‏ فى مستبل المام المجرى من كل سنة » والتى 
k I‏ 

كنا نشم (إل ألشاب الأعجمى المربى وهو يقار 
هذا الئاق لكت أخفيغة » وقد بدت تلك المانى أ كثر 
جلالا » قكانت تهر النفس هزا » وتبعث ذلك الإحساس 
القبار حي رى شابا حدثا من السننال على بمد الشقة 
حفظ هذا الشمر وبتلوه ويترلم به .. 

ولقد علق السيد البشير الإراهيمى على ذلك بقوله : 
إننى قرأت هذه القصيدة عندما نشرت لأولمرة ؛ وقرأتيا 
مرة أخرى هذا الأسبوع فى ديوان الشاعر .. وللكنى لم 
أهتز لما كا استممت إللها الليلة من هذا الشاب العرفى 
الأعجمى 

وعا يذكر فى هذا الجال أن هؤلاء الشاب كأنوا قد 
أفادوا فى بدء تعامهم اللغة العربية من قصص الأطفال التى 
كتها الأستاذ كامل التكيلانى » ولذلك كانوا غاية فى 
السرور عندما سادقتهم بالقاهرة واجبة دار مكتبة الأطفال 
ودارالرسالة » فقد صغقوا طويلا عند كل واحدة » وهتفوا 
وم يمجبون فيا ينهم كيف حقق حلمم البميد وعاشوا 


2 Ir 
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لحظة فى هذه الأما كن التى نلقوا عنما فى أوأسط إفريقيا 
لثة الضاد 

ولذلك رایت أن اسل عذه القصة وأن آبعث بها 
إلى صاحب الرسالة حية عددة افضل الرسالة على شباب 
المروبة » هذا القضل الذى جتد إلى كل مكان 

أنور الجندى 

إلى ھی الرّسناذ سير قل 

قلت فى كلتك القيمة ( وك لكلامك قبم ) فى السدد 
٠‏ من الرسالة » أن عدالة السماء لا تمنع القاضى الذى 


« يسدر الحم لاطا الاق و 






والذى أعرنه أن الق 
أبرمه الأزمشرة اشطراب الأحكام 0 وتر 
مسد الإبرام » أ كبر فى نظر الشرع والتلمنمفر :اطا 
فى حك واحد ٠‏ والفاعدة أنه إن يكن يذ من أحد 
الضررين يرتكب أخفهما وإلا تت لاقضاء قيمة ول 
للأحكام بات » ومر لما تبدل اجباده » لم ينقض ما كان 
آرمه » بل حم بنيد ماکان حكه » وقال : «نلك كاقضينا 


وهذه کا نقفی 6 والسألة مشهورة ة وأقوال ققبائنا كثيرة 
معروفة 
والسلام عليك ورجة الله وبركاته 
علي اللنطارى 
مو( ل كلو قروم 


قرأت ماكتبه الأستاذ على <-ن هلال ف المدد الأخير 
يفا ٠١‏ من مجلة الرسالة عن = القدوم - 
( لنويات ) فرأيت أن أقول كلة فى هذا الوضوع 

ومن الرجوع إلى مؤلف ( الرأى الاسم » فى الكلام 
السحيح الذى خلت منه الماجم ) للشيخ أمين ظاغر تجده 
تال : ويجمع قدي على قدم كمتيق على عتق وكذلك قدوم 
( تمى مقدام ) على قدم قال حسان : 


حت عنوان 


ايوت إذا غضبوا لحرو ب لايتكلون ولكن قدم 
وفى العاجم أزالقدم مفرد صفة للشجاع » فاو سسجت 
هذه لكانت كنب وهى فى الأسل جم قي 
الصباح أزقدما جم قدوم عمنى آله النجارة . على أن شعر 
حسان بای بقدم جما لقدوم عمنى مقدام . والقباس يقبله 
مثل مدير جم مببور . ويجى' جع قدوم امم آلة وجع قدوم 
سيغة مبالفة على وزن واحد يتنا مع حكة ؛ الانة فاطال 
عمنى الشامة والمال بممنى أخى الأم يتفقان فى اللغظ الفره 
ويختلفان فى سي المع . وهذا بحث لم برد فى ممجم ولا 
فى كتاب صرف . فم من يطن فنفسه اقتدارا تل وضع 
معجم أن يتجرد له ويثبت بالدليل الملى بصيغة جع قدوم 
عفدم ؤسينة جع قدوم عمنى آلة النجار فى قو ل الشاعر : 
قلت أعيراى الندوم لملنى أخط به قبا لأبيض ماجد 
#وإذيكا الى 'فإلشى' يذكر أقول: إن الؤاف المذكور 


کان در أول كتابة الذكور - وإن شئت فسا 
وسالته سب بأنهة|يتمد بالجوائز الآتية لمن يحل التضايا 
اللثوية الآآنية : 


۱ = ذه واحدة أىجنيه : لن يجى' بالفرق بان ج 
قدوم عمنى مقدام وقدوم عمنى آله النجار 

؟ - عشر ذهبات : لمن يجى' عفردات الجوع الى 
أوردها الجإسوس على القاموس فى سفحانە من ۲۰۷ ۲٠۰‏ 

م س جس ذهبات : لمن يجى” باجوبة القضايا الع 
الواردة فى السفحتين ١٠و۴٠‏ من نلك الرسالة . وقد 
اشترط على من جيب 

| ب أن يأى بالقواعد التى يينى عليها حكه 

- أن ي ؤك دكلامه بالتنظير الصحيح 

ج - ولا يتعبد بثى" من يعجز عن الوفاء بهذين 
الشرطين أو من يبنىعلىقاغدةلانصح . ولثلا! كل فالقارى" 
«ؤونة الرجوع إلها أنقلها هنا إليه بالحرف الواحد وهى : 

١‏ = کیف جاء أرعوى من رعا ؟ 





Ff ارالة‎ 


؟ — حاء فى شعز حسان : 
قنشمد أنك عبد اليك أرسلت نورا بدين قم 
ولم برد قم فى العاجم فكين يحب ضبطه ومن أبن 


جى' به ؟ 

٣‏ - روى ال جاحظ عن ابن الأعرالى فى كتابه البيان 
والتبيين مايأنى : 
لیس يتوجب شكراً رجل نلت خيرا منه من بعد سنه 
کن تکالمادیمن‌الطیر لك شب أشني فى سبجته 


فكيف يضبط سجنه ومن أبن وردت هذه السينة ؟ 

ن قال مسل بن الوليد 
وجهل كاطراد السيف محتجز 

عن الأدلاء مسجود ا 

کان اعلامه والآل يركيها بدن رائ يار نب لابا 

فكيف يضبط نذر وما الدليل كل طلحة انرا ؟ 

ه - جاء فى ديوان جرير لابعیث قرله 
وجثنا بأسلاب اللوك وأحرزت 

مناسلنا جد الأربة والأكل 

فكيف يسح ضبط المرقين الأخيرين من المجز 
وكيف يؤفى بالدليل على صحة الانظ ؟ 

7 - ف القساءوس علية القوم وعليهم - يكر 
نسكون - أى جلتهم فا هذان الحرفان ؟ 

ب كك جما لنار وک جما لنور . وهل كل منهما 
أصل مستقل أو أحدها فرع عن | 

وبمد هذه السياحة الطويلة أفول - وأرجو ألا أذيع 
سرا - أننى كنت ليلة 1940/15/14 أسنى إلى 
سلسلة أحاديث الأستاذ السيد عادل جبر. - عضو يخلى 
الأعيان المالى الأردنى الآن - التىكان يذيمما من عطة 
القيس وعبوائبا'ت خواظراق آفنة والأدب- وقد 
ذكر بأن قدوم مؤثة جمها قدم واستشهد على ذلك 














بقول الشاعر : 
نعم الفتى ل وکان يعرفريه ويقيم وقت ملاته اد 
تفخ تمشانرءالشمول,أنفه مثل القدوم ينما الحداد 


وبمد ذل ك كتبت له کتاب! ذكرت له به مادکره الشيخ 
أمين فى كتابه الذكور تفشل على يحوابه الؤرخ فى 
ا الذى قال فيه إن الشيخ أمين وقع فى 
خطا فى بيت الشعر الذى استشهد به وزاد أن الرواية 
المحيحة م 


قةلت أعيرانى الندوم لهل 





أخط بها قبرا لأبي ضماجد 


وذكر يانه رآعا ىكتابت المخصص - لأبن سيده 








ام - قدم ساكصبور ومبير 
وأنا قدوم - آلة النجار = فائها 
جع عل آفپم و أتوائم كا ورد فى مہات كتب 
بد كرشّيئا منها ل وأضاف إلذلك أنه 
أ تانى سينة ابجع واحدة اكامتين مختلفتين 
فى المنى لأن جوع التكسير تماعية كلها . وأن الساف 
الما يقول بأن سياق الكلام كفيل الدلالة على المنى 
الراد ؛ وأن مما جاء على صينة س قدائم ‏ جما الالة 


وأن چو قدوم عد 
وأن هذا لاخلان فيه 


آللنّه - دو 





لاغذاضة ق 


تجوز ويجائز . وأنه محضره من الأمثلة على اتذاق صيغ 

لجع مع اختلاف سيغ الفرد قول س ساحب فته الان 

الإمام الثمالي 

وإذاالبلابلأفسحت ينانا فانف البلابزياحتساء بلابل 
فإن البلابل الأولى جع بلدلوهوالط ترالذريدا لمروف» 

والثاتية جم بلبال أى الحم والبرحاء فىالصدر » والثالةجم 

بلبلة وهى قناة الإبريق التى يست مها الاء والشراب . 

وأن الميون لاء والنواظر . والوجره جع وجه الإنسان 

وجع ذوى الوجاهة وهل جرا 

کر اام 


شرق الأردن 
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راق افك على ضوء فلذ: لمر الجرير واتجاشام 





كانت هذء الحاضرة ختام السلسلة الأول من 
الحاضرات المامة التى نظمها قسم الخدمة العامة بالجامعة 
الأمريكية فى موضوع ( المد الجديد ‏ فلفتهوائجاهاته 
فى بناء الجتمع الصرى ) وقد ألقاها الدكتور ابراهيم 
بیو مدکور وهو فى هذا الوشوع حجة » فكانت 
الأرقام والإحصائيات تنطلق من فه وكأنه يقرأ ىكتاب 
مفتوح ! ونلخص الحاضرة با يألى : 

يمكننا أن محدد اتجاهات الببد_المديد فى كلتينية 
إسلاح ومووض ؛ إسلاح فى اريت فى المنيية وى مراقق 
الحياة وفى أداة ا مک ٤‏ و وض ع يسيمو بيك إل 
مكان الصدارة بين الام .ولم فى حاجة إلى أن کک 
بهذا الرمز اللائ الذى جنله المبد الحاضر شماراً له وهو 
( الاتحاد والنظام والممل ) .. أتحاد بققى على الفرقة 
القساء الأخير » ونظام يمحو الفرضى موا أبدياً » وعمل 
منتج مثمر خصب يأحذ بيد مصر إلى الكان الذى ترمقه 
وتبتئيه . 
فا هى السورة التى ينبغى أن تتكون علها الأداة 
e 1)‏ لتتلاءم مع هذا الممد الجديد ؟ 1 

الأدة الحكومية جباز يحب أن يحارى الزمن » وإذا 
لم يؤد الجواز وظيفتسه ولم ينض بالنرض الذى خلق من 
أجله وجب تمديله وتحويره . وى كل البلاد يعملون على 
تمديل الأداة المحكومية وتقح نظمها وقوانيها حى 
تةفق مع سير الزمن وتطورات الحياة »وقد رأينام فى 
الوإلايات التحدة مثلا قد شكلوا للجنة سنة 1515 م ٠‏ ثم 





شكاوا نة أخرى سنة 1448 م » وقضت الاجئة 
الأخيرة الى كان برأسها رئيس الجهورية نفسه عامين 
كاملين فى اجاءات متواصلة وانتهت بتمديلات جوهرية 
بميدة الأثر فى إسلاح الأداة الحسكومية عندم 

وللأداة المحكومية -- كا تبون - وظيفتان : 
إشراف وتوجيه'» مل ووتنفيذ . وإن ما راه 
اليوم من أنظمة حكومية يرجع إلى سنة ۸۸۳ م إذ 
حاول الاررد ( دوفرين ) أن يضم مبادى' النظام الحكرى 
فمنى بئات والشكليات وأغفل الجوهر 1 ثم حصل أن 
شکات عندنا لجان بعد لجان » ولكلها = جیما = کان 
كل وكدها أن تمابم شرن إلوظفين مرن علاوات إلى 
رقيات إلى غير ذلك ! وليست الد كلة مشكلة الموظفين 
فقا > والكنما مشكلة الأنظمة واللوائج والأساليب 
النتيقة الركيكة التمقنة التى يسمل الجباز المحكرى فى 
لا دالا الذي به الوت فسيرالأعال ا كومية . 
ولملك قد كرون سكاية الأستاذ جيب الريحانى عن الورقة 
النىااتتثلث من اة إلى الجيزة فى ثلاث سئوات ! 

٠٠‏ إن جانا الحسكومى غير منتج » وإذا أنتج فإن 
إنتاجه كثير التكاليف » فملينا أن ختزل الكثير والكثير 
جدا من خطوات الأعمال الحكومية التى لا طائل وراءها 
سوى الأسهة للرؤساء والمولة لأسحاب النفوذ ! 

هل أرت ابا امسر يز رسالا ناليع 

كان هذا. الوضوع عل مناظرة حامية بدار تقابة 
اللصربين مساء الأحد الافى » رأسها الأستاذ 
أنور حبيب » وحضرها الأستاذ تمد نؤاد جلال 
وزير الإرشاد التوى الذى افتتح الناظرة بتكامة اعترف فا 
أن اليا إحدى السلطات الكبرئف الدولة ؛ لأنها توجه 
عقول الفاس والمقول هى التى تمك ولأنها ينشاها 
الناس جيعهم على اختلاف أعارثم وثقافاتهم » وهذه 
الجاعات هى أساس الدعقراطيات الحديثة التى تمتمد عليها 








الرسسالة ولع 


المكومات وتلتسن نها وتأبيدها 


وقد تكلم مؤيدا لارأى الأستاذان رشيد التحال, 


ويوسف وهبى » وتكام غالفا له الأستاذان أحد بدرغان 
وعبد العم ميس . وكان الوقت القسوم لكل مهم دبع 
يمد أن انه را من كلامهم عادوا فتكلموا 
مرة أخرى » واشترك بعض الحاضرين فى الناظرة » وى 
وطيس الجدل » وانقسم الستمعرن قسمين متتناجزين 
بالتصفيق والمتاف والمبارة 1 

وقد جرت الناظرة على الوجه الأنى فى إيجاز : 

تكلم الأستاذ رشيد النحال فذكر أن الدفاع عن 
قضية السيما إعا هو الدفاع عن رواد ألسيا القدامى الذين 
ضرت عنهم كل معساونة وحرموا كل تشجيع ٠‏ ولا 
تنتظروا أن أقول إن السيما قد بات عيدب مثل .الذي نيه 
فى أور! وأمريكا »فق اتيجقرارك يكلا پا بنع دول 
السيما ثلاثون مليونا من الناس » وتن تأريكا ‏ نشاهاتمائة 
مليون . أما فى مصر فا زال الئاس برونها وسيلة للتسلية 
وتزجية لافراغ ! وما زالت الدولة تأي أن تعد لما يد 
الساعدة الجدية النافمة . لذلك وقف جمد رجال اليا 











عند حد لم يستطيموا أن پتجاوزوء وم يكن فی وسم 


ح وم بشر كائر الناس س أن يصلوا إلى أبمد منه . 
وقد أعطت السيما فى مصر للدولةولاناس أ كثرمما أخذت» 
ونوضت وجاهدت واحتملت الكثير من مصاعب الجباد 
ولم تلن من الجزاء إلا صيحات المدامين الذي كل همهم 
المدم والمدم دون سواه . وقد يأخذ ابض على اليا 
أنها كثيرا ما تجح إلى أن يكون أبطالما من النانيين 
الذين يروقون ف أعين الجاهير الاذجة » تأنرلما كلة 
صريحة لا لبس فما ولا التواء + - إن الرتابة هى السثولة 
عن ذلك وهى التى كانت تطلب أن يكون أبطال الأفلام 
من هذا النوع التافه الرخيص دون سواه 


وتكلم بمده الأستاذ أجد بدرخان قائلا : أءترف 
لک - قبل كل كلام س أن السينا لم تؤد واجہا عر 
الجتمع . ولكن على من تقع مسئولية ذلك ؟ إنها قم عله 
الور الذى لا مبوى إلاالأفلام البريحية ٠‏ وعلى الحسكرءة 
التى لم تبذل لما المرن الكافى » وعلى الرقابة الى تمض ان 
على ما فى الأفلام من مباذل وسيئات . ولا أدرى اة 
من هذا الإغضاء ؟ وعلى الصحافة التى تسرف فى اج 
وتسكت عن النقد الق والتوجيه الصحيح ٠‏ ولا م 
اذا لم يسدر قانون حاية اللكية الأدبية حتى الآن بهم 
هذا النقل والطو والتشويه ؟ ولاذا لا تحدد النسبة انى 
يتقاياها. المثلون من الأراح ؟ إن لتسينائيين مطاك 
عديذة ل حقن لهم الدولة شيئا مها . إنهم يطلبون - فيا 
يطلبون ب أن باني هذا الفائرن الذى يمل ما :نل 
عمالية إلا فك | كيفابة لبسحفيين + ويطلبون أن بكرن من 
أقنام وزازة الإإشادا قسم خاص للسينا يقوم. على ذال 
السعوبات التى تمترشبم ؛ ويطلبون أن تشترى السكرءة 
بعض نسخ من الالام المتازة فتمرشها فى الدارس 
والمسكرات والستشفيات » ويطلبون تسيل استراد 
الأفلام الام الى هى اسيم تثابة الوقود للسيارة ! ويطلبرث 
خفض الغرائب التى ترهتهم 5 فإذاحة قل ذلك أسقطا مرا 
أن يؤدى رسالوم تحر اليم وإلا فلا يكلف الله ندا 
إلا وسمها! 

ثم وقف الا 
هائجا » فرمى الصحافة ب 
واتهمما بأنها صحافة مأجورة لا تمدح إلا بأجر ولا :ام 
إلا بأجر » وأنها مليئة بالمناون ( السوداء ) والقارنات 
( العمياء ) كا يقول الأستاذ الوذب - وأنك لا تكاد 
جد فما إلا سورة لتنان أجنى بالجان » أو ضورة لفنان 
مصرى دقع تما مقدما 1 ٠٠‏ واستمر الأستاذ الفاشل 





وس وهی ویدا كلانه سا۶ا 





سب اليلاة وم ندرالقاء» 
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کیل الم للمدافة المرية بدون حساب » وبطريقته 
ته الذى يمك الآذان » وحركانه الماواية 
التى يشححك مها على أذقان الدهاء من ااناس » فكان ذلك 
منه عدوانا بإلنا على السحافة ا 2 الى تبذ لله ولأمثاله 
المون والقد والتوجيه السديد 





واکنه تخادل وضءف واتهرب أنفاسه وخفت سوه 





عندما انبرى له الأستاذ عبد النمم تميس ففند أقواله » 
فذح بر جه ؛ وساح فى وجبه بان رحال المحافة الذين 
برسهم بهذه النہم الباطلة كانوا = من أجل دفاعهم عن 
م = زج بهم فى غياهب السجون ولون أشد 
5 
أنر السيارات ! وان هؤلاء الكتاب الأحرا كاير الاداة 
الفمالة فى إبتاظ الشمب وتز 


رجال السا أداة تخدير وتنوع اسع وكليية له غا يكب 


اب یھنا اتاد وف وه ھی برقل فى الحرير 








من أغلال وذلك ا يقدمون له من رقص ریځ وان 
الباحث الدقق ليجد أن هذا الهرج قد أخذ س فى المبد 
الجدبد = يتلاثى من السينا رويدا رويدا لأن لامد 
الجديد لا يدف إلى خد الشمب وثلبيته عن حتوقه » 








5 ا ر المليا ¢ ودعالحة 
عية والقساد التنلئل فى اأياة » وما إلى 





إن الب ١‏ 


السرية لاطابع لحا حتى الآن » ولكنها 
بضاعة مجلوبة من المارح وكل عملنا فما أن نليسها زيا 
مصريا وتقول للناس إنها بضاعة وطتية ! و إن قماراها 


حتى الآن ‏ هو الرقص الفاجر. والغناء الداعر ؛ إنهما 
بحشدان فى الأعلام حشدا وبدون مناسبة ليهرع إليهنا 
الور فترتفع حصيلة الفلم وتنحدر أخلاق الناس ! 
ثم وقف الأستاذ أنور أحمد ‏ عن جبور الستممين 
فملق على الناظرة قائلا  :‏ إن كات الؤيدين - وها 
الأستاذان رشيد التحال وبوسف وعبى ‏ كانت طوانا 
ورا حول الوضوع ول تكن من جوهر الوضوع 
فى شىء ! وكانت عدوما على الصحافة وعى الكائحة 
الأولى لكل قساد واتحلال فى تعر ... وإنه من المين 
ألا مخدع أنفسنا وان أرضى غاية الرضا عن أنفسنا نذلك 
شلال بميد ولو أننا خدعنا أنفسنا وقلنا إن اليا الصربة 
دوت رسالها لجدنا ووقفنا عند الحد الذى تحن فيه 
ايوم وتنك نهاية لإ أرضاعا . 
پاتا فار ل تود رسانها » فابحثرا من 
الببنت بخ ذللكب::ارثوا عن السهءوبات التى اعترضت 
الي والمتيات التى وقفت فى طربق تقدمها » والءوامل 
عن أن تؤدى هذه الرسائل ... ايحئوا عن 
ذلك ولايث :لك الجدل الفارغ فى هل أدت السيمارسالتها 
غو الجتمع أو م تؤد عن :تصى هذه الأسباب ولس 
أنواع الملاج ٠‏ وبذلك تكون خلامة اا اليو ھی 


التى قدت يبا 








الى الى تمترضها وبحب أن تتضافر 
افونا 
وطلب الأستاذ أنور حبيب 










لية تؤيد الرأى تئل بأن سينا لصرية ل تؤد 
رسالها عو الح !. 





على نول صاع 
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فصل سالافان 
لاب الف نسى المعاصر مور روهال 
اوسا ليف اليد 
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لست أنقم من ا« ألسید سورو» أى ثى" . ون 
كنت غير راض البتة عن فقدى مركزى » وهو ماعلت 
مركز طيب ٠‏ فإنه لم تعلق بنفسى موجدة على« اليد 
سورو 6 . أما إنه لحن . وما أدرى ماذا كنت أقمل لوا 
كنت مكانه . على أنى لوہ حفن أفبع كثيوا مزج 
ايا 

ويقتشيى الواجب أن أثول إن اليه مبودى أن 
أن يفم » وكان ينبئى أن أبسط له إيشاا» ولکنی ‏ 
على حسب تفكيرى اللدمن = أحسنت مشا إذ لم أشرح 
ل شيئا . هذا إلى أن « السيد سورو » لم يتح لى وقعا 
أسترد فيه حواسى » وأملح فيه موت . لند بدا جادا » 
ويبارة أخرى : لند بدا فظا.» بل متوحشا . ولا علينا 
من هذا ء فا وقع فى نفسى أن أحقد عليه 

فأمعن :« السيداينةوب:6 فأمزة غير الأمر فلق د 
كان ينمه أن يقدم شيئا أفيد منه » ذلك ألى أقتَ ممه 
نخس سنين کان برا الى طوالما ونا .أمل مصبحا ومسا » 
وکان يمل ای لست رجلاغيرعادى . نعم » فلقد يلانى ‏ ولو 
أن هذا - يمد اك يعتى أنه لم حط فى خبرا أبدا . 
ومهما يكن من شى' فتدكان يلك أن يقول كلة ... كلة 
واحدة » ولكنه ميقلها . ولا والله ماألومه ؛ فإن له ازوجة 
وأولادا » وإن له سمعة لا كه الهاون فها . على أن 





الح كل الحق ألى لو أذعت 'ما أعله عن السيد يمقوب » 
لقلت شيئا ٠٠‏ ولسكن » لينم هادى' البال فلن أقول 

إنه الى ٠‏ قم يتصرى ولم ياقذاق ۽ ومع هذا 
فصدرى ليس به غل له هو الآخر . لقد أحاطت بى 
مجوعة ملابسات جد نامبة » ولك لدعب 
الآن إلى أنى وحدى أز ر کل الوزر» فالدنيا هى ماقدعلت 
وما أبرى' نفى » تل أقر أىارتكبت خطيئة » وبيانهذا 
بعد حين 

لقد تقضى على هذه الغامرة زمن متطاول» وما كنت 
لأنكلم عنها لولم توتظ فى ذكريات ممضة . ولقد وقنت 
لى منذ ذلك المين وقالع تنسينى بعض التفاصيل » ولا بد 
لان ألمترعى نظرك إلى ألى فى مدى نمس سنين لم ألق 
لا السيد سورو » غير ثلاث مرات » وهنا قليل . والسبب 
أن مؤي ولخاو سورو » عظيمة النأن ؛ وليس فى 
إمكانشساداتها أن يسادا عستخد ما الألفينالذين يشتفلون 
ليع : أمااق تباذ الختماص على قل تكن له صلة بالإدارة 

وذات سباح ؛ أخذ التليفون يصيح » ولست أدرى 
أنثيرك النواتيس والأجراس الكرزبية والأجبزة 
الأخرى التى من هذا النوع الجبثمى ‏ فأما أنا 
فقد وطنت نفسى لها » وإنكان حسى لإشقاء حياقى أن 
يوجد جرس كبربى حيث أ کون . ولمذا السبب ولائی' 
غير هذا السبب أجدنى فى بمض الاحظات أهنى' نضى 
على أنى ركت الممل فى السكاتب . إن سوت ال جرس ليس 
#الأسرات. ؛ وإعا هو مثقاب مخترق الجسم اة ؛ ويردى 
بالأنكار » ويق ف كل شى" حتى دقات القلب . وذلك بالا 
قبل لإنسان أن يألفه 

هذا جرس التليقون يدق » فكل من فى الكتب 
يرعبه سمه ولولم يظبر عليه الاهتام . ويكف الماح + 
وينتظر الجيع . ولست أشد من غيرى عمبية » ولكن 
هذا الانتظار هو الآخر عذاب » فكل يرقب ليمرف 


۳۸ ازساة 





أوراء السيحة صيحة أخرى . فاذا كانت واحدة فالطاوب 
هو « السيديمقوب,» » وإ ن كانتا اثنتين فهما على «بفلج» 
النؤيسرئ» فأما أنا فكاتت تناديق ثلاث صيحات . 
ومنذ تركت السكتب وهذه الثلاث تنادى «أودن» الذى 
كان على عبدى يحيب على أريع . 

و«أودن» هو الآخر ليس عصبيا » وهو مثذ السيحة 
الأول يأخذ فى کل -أنامله من غير أن يبدو علها ثى, 
وقد اى .به الأمر إلى أن أصبب ب «دوحس» فى ظقرء . 

وفى ذلك اليوم » بمث الجرس نة واحدة ليس غير » 
رنة واحدة ظويلة مستقيمة مثيرة بقوة تأ كيدها . 

وبر «ألسيد يعقوب»6 من وراء حاجزه النسئئى » 
برز من هذا الخبأ الذى يلزمه كاللزم حصان السياق 
وأمسىك «يمقوب» بسماعة التليقون » وكا هى عأدثةاستند 
إلى الجدار ملسا به رأسه الذى خلت شعره بتوالى الأبام 
بقمة دهنية على المائط . 








ويبدأ الحديث » وأنست إل بمطه » ولو دانا يشير 
العجب » فثمة وجل طيب يتحذلك إلا اللأولتؤداة 
ويبتسم له » ويلق إليه باللق . رجل ينظر اة وباممأن إلى 
الطلاء البنى على الحائط كأعا يبصر شيئا عجبا . 

ومع هذا فى ذلك اليوم لم ينتسم « السيد يمتوب» 
فى حديثه ؛ ولم يتملق محدثه . ومنذ الككيات الأول كانت 
تفخايل عليه أمارات القلق » وقد ديت الجرة إلى وجبه > 
وما لبث أن رمى ببصره إلى أسفل » متطلما إلى الدفأة 
ال ىكانت قابمة فى ركها كأنها کلب غاشب . 

أما أنا فكنت أبرى قلا » وما بى حاجة إلى أن 
أقرل لك .إلى كنت أ كس رساسة الم ما بين اة 
وأخرى . وکان يتناهى إلى سوت 3 السيد بء قوب 6 وهو 
يتمم : « ولکن يا سيدى ۰ ولكن باسیدی » وكنت 
أقول فى نفسى : « لأن ل ينته من تتكرار قوله :ا ولكن 
ياسيدى ۰“ 6 لالطمنه لطئة بدو ىصوا 2 بان .. » 
ولأدفمن برأسه إلى الجدار» 


غير أن ى كثيرا ما أحدث تفسى بأشياء من هذا الطراز 
ولكنى ق الحق رجل رزبن الحساة »تاسيب 
أبدا لشى' ما أحدث به النفس ٠‏ وإنك لل عل اليقين. 
ألى ما كنت لألطمه 

وقدكنت لا أزال أ كسر رساص قلى » وأوسخ 
آطزآف أمسابئى»..وكان 5 اليد مقرب © يذ ىق 
بؤلاء الروحانيين الذين يدعون الاتصال بالأشياح » 
مستدلين هذا الاتصال على أن للأشباح نوما من الوجود . 
وأثناء السمت النال ب کان يتبفك أزيز مهدج كأعا ينهادى 
من نهابة العالم . وكنت أتبين فىهذا الأزز رويدا رويدا 
جلبة صوت متقطع 

ورك السيد يمقوب الجباز بنتة » وظل يتحسس 
حلقة التليفون | كثر من عشر مرات حتى سكن من وضع 
السماعة ؛ وكنت بلنت من النشب فاته ؛ ولكن ذلك 
اظ ل انيا نظا وانيّبيت إلى صتع طرف جيد لقلى » 
مستا ابی اق فل ينطلوى حيث لا تظهر علامات 
الرمناض 

أنقلب 2 السيد يقرب » إلى صندوقه » وفتح بعض 
الأشايير » وأمسك يبمض الأوراق » ثم ساح اة : 

= سالافان ۰۰۰ تمالى للظة 

كنت متوقما ذلك » هشت مطيما » ووجدت 
السيد يمقوب يتزع شعرات من أنذه » وهذا عنده دليل 
قوی على التلن » وقال لی : 

- دونك هذه الكراسة» فاجلها بنفسك إلى 
« اليد سورو » » ستلقاه فى مكتبه بالإدارة » فأيلته 











أنى متوعك 
وأمسك عن الكلام » ثم صرف بصره تلقاء التأفذة » 
وتمز بعيته لأنه انزع ة طويلةمن أنفه » ووضم الشعرة 


على ورقة النشاف ؛ وأضاف وهو يحس رغبة شديدة فى 
المطاس » وهى رغبة جملت عينيه تمتلان بالدمع : 
- إمض با سلافان ؛ أسرع 
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ولبلوغ مكتب « السيد سورو ٩‏ » لا بد من اجتياز 
عدة أجنحة من البنى » وف الصيف عندما تكون النواقذ 
مفتحة » وعندما نتتاءب الأبواب متأرجحة أمام النسيم » 
بلحظ الإنسان أقاماغتافة » بعضباقوق بعض » والرجال 
فما يمملون 

ون الردهة الؤدية إلى مكتب « السيد سورو © يقف 
أحد السماة فى بزنه الرسعية وجوربه الأبيض » وقد سألنى 
عن مبمتى » وأدخلنى حجرة فسيحة وهو يخافت بقوله : 
« إنك منتظر © 

عرفت توا مكتب «السید سورو» الذى | كن 
رأيته إلا مرة واحدة » ذلك أن رؤيتى لاسيد سورو فى 
المرتين السالفتين كانت فى قسمنا 

وقد رأيت أستارا من الاش الأزرقٍ » ولوڃات يلون 
النببذ » انی ق أحد أن ةر م 
الدارسة « سوك دسورو 6 والأوسعة الى ظفرت ا 





فى المارض 
أما هو فقد كان هناك ؛ ولملآك لمرفه » وتعرف أله 
لا بزال يحتنظ بجائب من ميا شبابه » وأنه فارع القامة » 


حلين 5 ار ول ایب که الفرجون » وذقن 
حادة التدبب » وشعر كله تقريبا بلون الرماد ؛ ونحت ججته 
منظار دام الارتماش لأنه لا يضم غير قطمة صنيرة 
من الجلد 

ونظر إلى « السيد سورو 6 طولا وعرضا » وقال لى 
فى اختصار 

- امن قسم التحرير انت؟ وماذ يقملالسيد يمقوب؟ 

= إنه متعب 

RT 

وظلات واتفا ىواج ةا كدب السكبير الاميراطورى 
الطراز » وكنت لا أعرف أبهما أحرى فى أن فم قدی 
وأقف مدلا أو أن أمخذ وضع الجتدى فى حركة الراحة 

ويب أن انزف لك أن قطنت الممر اق مؤسسة 


« سوك وسوزد.» متوحدا متفردا » وكنت لا أميل إلى 
الناسبات التى تنأى بى عن مل ومألوفى » وكان اختصاصى 
هو تصحيح النصوص لا الثول بين واحد من أمراء 
الصتاعة 

ولذلك كنت فى هذه الساعة ألمن « السيد يمقوب » 
وطففت أدبر له فى ذهنى بمض العبارات التى كنت أتذئن 
فى سوغها والى لم أنبس بها حتى النهاية . وقد كنت أجل 
م جسماق الذى لم كن أعرف ماذا أفمل به » فكنت 
أحس بمض عشلا تتقلص فوش يشاب اق المشلات » 
وكنت أشعر شمورا غريبا بان شكلى ياف أشحوكة 
ضخمة » ليس بوجبى سب » ولكن أيضا بسدرى » 
لم يأعضائق » نم أخيرا يجسدى كله 

ومن توفي الجد أن « السيد سورو » ل يلحظلى » 
وكان بقلب فى الكراسة التى قدستها إليه » وكان يبدو 
أنه يما افیا :نلا ابتطاع أن يكظمه 
تنغ سبابته على الصفحة » وقال من غير أن 





وجا 
يدقع أنه : 

- خط ردى' لا يكاد يقرأ . ما هذه الكلمة ؟ 

فتقدمت آليا أربم خطوات إلى الأمام » وانحنيت » 





وقرأت ف غير حبس ةو بصوت جبير . «خير أ كثر ممايلزم». 
وقد وضمتنی حركتى هذه إلى جوار السيد سورو ؛ وفى 
متناول الذراع اليسرى لتمده 

هنالك سب » لاحظت أذنه اليسرى ؛ وإى 
لأسدقك حين أقرر اك أن الأمر لم يمد أن يكون عاديا ؛ 
فهذه الأذن كانت أذن رجل من الوع الدموى تليلا » 
أذنا كبيرة ها شعرات ؛ وتخللها بقع باون النبيذ . ولست 
أعرف على المقيقة ماذا ححلنى على التطلع فى أهتّام بالغ إلى 
هذا الركن من إهاب سورو . ولقد تضم اعنامى هذا 
حتى صار بعد هنيمة أمرا شاقا ركان هذا الجزء أقرب شى" 
می + ولكنه بدلى أبعد ثى' عتی وأغرب فى" لى . 











rr.‏ ازسسالة 


وأمكفكرى قاثلا فى نقسى : ذاك جلد آدمی ؛ وإن من 
الناس من يعتبرونه شيئا طبعيا جدا ٠‏ وإن مهم من 
بعتير لمسه أمرا مألوفا 

وتتابمت على خاطرى صور شتی » ووجدتتی عفو 
الساعة أحرك ذراعى المنى قليلا تتقدمه سبابى » وأدركت 
حلا أن بى تزعة إلى وضع إسبعى على أذرت 
« السيد سورو » 

وف تلك اللحظة زر الرجل الشخم » وغير راسه 
من وضعه » قعرانى لذلك غضب » وعرتنی فى الوقت نفسه 
زاعة يتف اة عاد إلى القراءة » فشءرت بذراعى تماود 
التحرك فى رذق 

كنت بإدى” الرأى خجلان أنكر عل بد اتشيه 
من لس أذن السيد سورو + ولكى شمرت ندر 2ا أن 
على يطيب لهذه الحركة ويقرها 7ولأتتباٍ كقترة ]كات 
تبدو لى غامضة مبهمة .كان ازاما على آل ألس)أأذن اليد 
حورو ». لأثبت لنفسى أن هذه الأذن لكك شاي امترنا 
أو منمدم الوجود أو خياليا » ولأئق أنها ليست لم آدمی 
مثل أذلى أنا تفسى 





وبنتة » مددت ذراعى بطو ما » ووشعث شبابتى 
يمنتهى الاطف والرقة ٠‏ .وضسنها حيث أحبيت . فوق 
اولبة الأذن ,ليل » علىهذا ال جزء من الجا الأحر بلون الآجر 

سيدى ! لقد سيم « دميان 6 المذاب لأنه سوب 
مديته إلى اللك لويس كابس عدر ۽ وإن تعذيب رجل 
لظا لم مخز ٠‏ على أن « دميان ٩‏ نال اللك يش الأدق 
والساءة» فأما أن لها لك أكيدة 1 فى أضر « السيد 
سورو» شيا » ول تلج هانة نضى بأن أتعمده بأعاشرء 
وقد تقول لى إنهم لم يعذبوى ؛ والصدق ما تقول إلى حدما 

م كد ألس أذن « الميد ورو 6 بطرف سبابتى 
بکل رفق حتىكان هو وکزسیه يثبان إلى الملف » ولا بد 
أ كنت وقتها شاحب اللون قليلا ء فأما هر ققد استحال 


لونه إلى الزرقة كا يقع لمرضى قةر الدم حيمًا يشحب لونم 
ثم أقبل من فوره على درجه فأخرج منه مسدسا 

تسمرت ووتجت » فقد شعرت أنى جلث شيئا كرا 
وكنت كيلا لا يضى' لی عقل ولا يستقيم لی رأى 

ودضم 2 السيد سورو .» السدس على النضد بيد 
ترتش فى قوة جملته حدث سوت اكسوت اسطكاك 
الأسنان » وصرخ « السيد سورو » “اصرح ۰۰ 

لست أعرف على وجه الدقة ماذا جرى » ققد ثلقالى 
عشرة من فرائى الكتب » وجروق إلى غرفة مجاورة » 
وهناك زءرٍ اع ثيانى ؛ وقتشوق » نم ما لبنت أن 
ت بای » وجا ی وجل بقبمق + وأمبئى إل آم 
:بون ق ك كان الأمر على أن أخرج من اللؤسسة فورا 
وأوسلوق إلى لباب 

ف لنناة ؛ پل إلى « أودن » ما كن تإستعمله فى 
تكتق طخ أا اعيا اة 

تلك هى اة المزينة الى 1 كره أن أقصها لأى 
لا أستطيع ذلك دون أن يساورنى شيق هو فوق التعبير 

اليب المعير 








ناا تسا ادس لوی 
a‏ كنس 


للأستاذ أجمد حسن الزيات 
جموعةمن أروع القصص القصيرة وأ بلغ القسائد الختارة 
لسفوة من توا بغ كتاب فرنسا وشعراها 




















